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 KIE مطبوعات
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبنيّ نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة لـلباحـثين •

والمشتغلين في المجالين البحثي والتطبيقي.  

توفير جميع المناهج الاقتصادية للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد 

لزيارة جامعة KIE University: رابط 

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال

www.kantakji.com � � من  ١١٩الصفحة  ٣ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


 الغُلول والإغلال في المالية العامة

توضيح 

إن كـل مـا ورد فـي الـكتاب هـو حـقوق بـحثية لـلمؤلـف، ويـعتبر ورقـة بـحثية 
من الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذ الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانـاً 
مع ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

 www.kantakji.com     www.kie.university
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الإهداء 
إلى العاملين المخلصين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

إلى من يبحثون عن عوامل النهضة والقوة لأوطانهم. 
إلى من ترنو عيونهم للأمانة في كل صغيرة وكبيرة. 

إلى من يخافون الآخرة ويرجون يسر الحساب عند الله. 

أهدي هذا الكتاب 
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جامعة كاي 
 bالعا cجامعة أونلاين مرخصة من التعل
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الفهرس 
 ٣ KIE مطبوعات

 ٤ توضيح

 ٥ الإهداء

 ٧ الفهرس

 ٩ المقدمة

 ١٣ المبحث الأول مفهوم الغلول والإغلال


١٣	 تعريف الغُلول والإغلال لغة وشرعاً


١٧	 مفهوم الغلول في القرآن الكريم


٢٠	 سبب تسمية الغلول بهذا المسمّى

 ٢١ المبحث الثاني عموم معنى الغلول


٢١	 انتشار الإغلال في شبكات الكهرباء


٢٤	 آراء بعض المعاصرين حول سرقة الكهرباء


٢٨	 وجود معنى السرقة فيها


٣٠	 وجود معنى الإغلال

 ٣٩ المبحث الثالث مالا يدخل حكماً في الغلول والإغلال

 ٤٤ المبحث الرابع الفرق بين الهدية والرشوة


٤٤	 أقسام الرشوة


٥٠	 الفرق بين الرشوة والهدية

 ٥١ المبحث الخامس الحكم الشرعي للغلول

 ٦٩ المبحث السابع جزاء الغلول والإغلال


٦٩	 حكم الغصب
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٧٣	 التأديب

 ٨٣ المبحث الثامن  الأثر الخاص والعام للغلول والإغلال


٨٣	 الآثار الخاصة


٩٢	 الآثار العامة

 ١٠٢ فهرس الأعلام

 ١٠٥ فهرس المراجع

١١٨ صدر للمؤلف
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المقدمة 
الحـمد لله رب الـعالمـين، والـصلاة والسـلام عـلى نـبينا محـمد الـهادي الأمـين، 
وعـلى آلـه وصـحبه أجـمعين، ومـن سـار عـلى دربـهم واسـتنار بـنورهـم وهـديـهم 

إلى يوم الدين، آمين، وبعد: 
لـقد زُيّـن لـلناس حـب المـال، فـإلـيه تـرنـو عـيونـهم، دون خـواطـر لـكثير مـنهم 
عـن الـغلول والإغـلال، فـامـتدت أيـديـهم لـه دون أن يـتساءلـوا أمـن حـلال أم 
مــن حــرام، وأكــلوه بــالــباطــل مســتمتعين بســراب الآمــال، قــد تــناســوا مــا فــي 
جـهنم مـن عـذاب وأغـلال، ومـا اُعـدّ لـلظالمـين مـن جـحيم يـعصر مـن الأبـدان 
طـينة الخـبال، كـما غـفلوا عـن قـصور ومـنازل فـي الجـنة أعُـدتّ لـلأمـناء الأوفـياء 
أصـحاب الإيمـان والـتقى الـذيـن عـرفـوا أنـه مـالـهم دون الله مـن وال، فـتجافـت 
أعـمالـهم عـن المـعاصـي وعـن كـل ضـلال، ونـبضت قـلوبـهم بـذكـره تـعالـى فـي 
الـــغدوّ والآصـــال، فـــكانـــوا مـــنارة لأمـــتهم عـــبر كـــل الأجـــيال، مـــن خـــلال 

إخلاصهم وإتقانهم وأمانتهم بما قدموه من علوم وأعمال. 
قــد حــذر الإســلام مــن امــتداد الأيــدي إلــى جــميع أنــواع المــال بــالــسحت 
والـباطـل، وجـاء الخـطاب الإلهـي لـعباد الله المـؤمـنين فـي الـقرآن الـكريم، يـؤكـد 
لـهم حـرمـة أكـل المـال بـالـباطـل الـذاهـب الـزائـل، مـع بـيان بـعض طـرقـه المـباحـة 
كـالـتجارة، ثـم أنـذر وحـذر ربـنا ذو الجـلال والإكـرام مـن مـس الـنار إنـذاراً بـيّناً 
ذِيـنَ آَمـَنُوا لاَ تـَأْكُـلُوا أَمـْوَالَـكُمْ بَـيْنَكُمْ  هَا الَـّ لـكل عـاقـل فـقال الله تـعالـى: يـَا أَيُـّ
بِـالـْبَاطـِلِ إِلَّـا أَنْ تـَكُونَ تجَِـارَةً عـَنْ تَـرَاضٍ مـِنْكُمْ وَلاَ تَـقتُْلُوا أنَْـفُسَكُمْ إِنَّ الـلَّهَ كَـانَ 
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بِـكُمْ رَحِـيمًا * وَمَـنْ يَـفْعَلْ ذَلِـكَ عُـدْوَانًـا وَظُـلْمًا فَـسوَْفَ نُـصْلِيهِ نَـارًا وَكَـانَ 
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرً [النساء: ۲۹ -۳۰].  

فــأيــن المــفر مــن الحــساب الــذي ســيكون مــن ضــمن مــحاور الــسؤال فــيه هــو 
مـالـك مـن طـريـق الـنفقة وطـريـق الاكـتساب، روى الـصحابـي الجـليل أبـو بـرزة 
۱الأســلمي رضــي الله عــنه: أنَّ رســولَ الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: (لا 

تـزولُ قـدَمَـا عـبد يـومَ الـقيامـة، حـتى يُـسألَ عـن أربـع: عـن عُـمُره فـيما أفـناه؟  
وعــن عِــلْمِهِ مــا عــملِ بــه؟ وعــن مــالــه مــن أيــن اكتســبه وفــيم أنــفقه؟ وعــن 

 . ۲جسمه فيما أبلاه؟)

فــي ذلــك المــوقــف لا مــفر ولا مهــرب مــن الحــقيقية الــتي تُــعلن مــصحوبــة 
بـالـوثـيقة، فـإن كـتمها الإنـسان نـطقت تـلك الـوثـائـق عـما عـمله ابـن آدم مـن 
الحــقائــق، حــيث ســتشهد الأرض بــالأخــبار عــمّا عــمله المــسكين فــي الــبلاد 
۳والـديـار، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـرأ رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم هـذه الآيـة: يَـوْمَـئِذٍ تحَُـدِّثُ أَخْـبَارَهَـا، قـال: أتـدرون مـا أخـبارهـا؟ قـالـوا: 
الله ورسـولـه أعـلم قـال: أخـبارهـا أن تشهـد عـلى كـل عـبد أو أمـة بمـا عـمل 

١ أبــو بــرزة الأســلمي واســـمه نـــضلة بـــن عـــبيد الله، وقـــيل نـــضلة بـــن عـــبيد، أســـلم أبـــو بـــرزة قـــديـــماً 
وشهـد مـع رسـول الله، صـلى الله عـليه وسـلم فـتح مـكة وغـيرهـا، سـكن فـي الـبصرة، ثـم غـزا خـراسـان، 

وتوفي سنة ستين. عن الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٧ ص ٣٦٦.
٢ أخـرجـه الـترمـذي وقـَالَ هـَـذَا حـَـــدِيـثٌ حـَـــسَنٌ صـَــــــــحِيحٌ، كـتاب الـزهـد، بـاب فـي الـقيامـة، ج٤ص٦١٢. دار 

إحياء التراث العربي – بيروت. 
٣ أبـو هـريـرة الـدوسـي: الــصحابــي الجــليل حــافــظ الــصحابــة عــبد الــرحــمن بــن صخــر، قــدم المــديــنة 
ورسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـخيبر، فـأسـلم سـنة ٧ ه، ولـزم صـحبة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 
فــــروى عــــنه ٥٣٧٤ حــــديــــثا، مــــات ســــنة ســــبع وقــــيل ســــنة ثــــمان وقــــيل تــــسع وخــــمسين وهــــو ابــــن ثــــمان 
وســــبعين ســــنة تــــقريــــب التهــــذيــــب لابــــن حجــــر ج٢ ص.٤٧٣، كــــذا الأعــــلام لــــخير الــــديــــن الــــزركــــلي ج٣ 

ص٣٠٨. 
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. كـما سـتشهد  ۱عـلى ظهـرهـا تـقول عـمل يـوم كـذا كـذا وكـذا فهـذه أخـبارهـا

أعـضاء الإنـسان وجـلده بمـا عـمل مـن وقـت تـكليفه إلـى يـوم لحـده، قـال الله 
تـعالـى: وَقـَالُـوا لجـُِلُودِهِـمْ لِـمَ شَهِـدْتمُْ عَـلَيْنَا قَـالُـوا أَنْـطَقنََا الـلَّهُ الَّـذِي أَنْـطَقَ كُـلَّ 
شَـيْءٍ وَهـُوَ خَـلَقَكمُْ أَوَّلَ مَـرَّةٍ وَإِلَـيْهِ تـُرْجَـعُونَ * ومََـا كُـنْتمُْ تَسْـتتَِرُونَ أَنْ يَشْهَـدَ 
عَـليَْكُمْ سَـمْعُكُمْ وَلاَ أَبـْصَارُكـُمْ وَلاَ جـُلُودُكُـمْ وَلَـكِنْ ظَـنَنتُْمْ أَنَّ الـلَّهَ لاَ يَـعْلَمُ 
ــا تَـــعْملَُونَ [فـــصلت: ۲۱-۲۲]. فـــكيف ســـيؤدي الـــعبد ذلـــك  كَـــثيِرًا ممَِـّ
الحـساب العسـير فـي وقـفة لـلصغير والـكبير والـغني والـفقير والـعبد والأمـير، 
فــينتظر المــرء مــنهم حــسنة تــنجيه، ويــفر مــن أخــيه وأمّــه وأبــيه، وصــاحــبته 
وبـنيه، ويـكون عـندئـذٍ الإفـلاس لـكثير مـن الـنّاس، ولا تـعويـض بـعد ذلـك لمـن 
اعـتدى وتجـرّأ عـلى حـقوق الآخـريـن مسـتجيباً لـهوى وطـمع نـفسه ولـتدلـي 
الـوسـواس الخـنّاس، وإلـى ذلـك أشـار رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـقولـه: 
(هـل تـدرون مـن المـفلس). قـالـوا: المـفلس فـينا يـا رسـول الله مـن لا درهـم لـه 
ولا مــتاع. قــال: إن المــفلس مــن أمــتي مــن يــأتــي يــوم الــقيامــة بــصيام وصــلاة 
وزكــاة ويــأتــي قــد شــتم عــرض هــذا وقــذف هــذا وأكــل مــال هــذا، فــيقعد 
فـيقتص هـذا مـن حـسناتـه وهـذا مـن حـسناتـه، فـإن فـَنيَتْ حَـسَناتُـهُ قـبل أن 
  . ۲يُقْضى ما عليه من أُخِذَ من خطايهم فطُرِحَتْ عليه، ثم يُطْرَحُ في النار

إن أبـناء الأمـة كـلهم شـركـاء فـي المـالـية الـعامـة، ويـنبغي عـليهم أن يـحافـظوا 
عـليها مـن أجـل مـصالحـهم جـميعاً، ولـقد سـمّى ديـننا الحـنيف الاعـتداء عـلى 

١ أخـرجـه الـترمـذي وقـال أبـو عـيسى هـذا حـديـث حـسن صـحيح، كـتاب صـفة الـقيامـة والـرقـائـق والـورع، 
باب العرض، ج ٤ ص٦١٩. 

٢ الـــجامـــع الـــصحيح المـــسمى صـــحيح مســـلم لأبـــي الحســـين مســـلم بـــن الـــحجاج بـــن مســـلم الـــقشيري 
النيسابوري كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم ج٨ ص١٨. دار الجيل بيروت.
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المـالـية الـعامـة بـالـغُلول تـارة عـلى الخـصوص والإغـلال عـلى الـعموم؟ فـما هـو 
الــغلول والإغــلال؟ ومــا حــكمه الشــرعــي؟ ومــا جــزاؤه وآثــاره عــلى صــاحــبه 

وعلى الأمة بأكملها؟. 
سـيجيب الـباحـث فـي هـذه الـرسـالـة عـن هـذه الأسـئلة، مسـتعيناً بـالله فـي كـل 
مــا يــلاقــيه مــن مــشكلة ومــعضلة، ولــعل الهــدايــة والــدِلالــة والــعنايــة تــرعــاه 
وتُـذكـرّ الـقلوب الـوَجِـلة، بشـريـعة الـرحـمن المـنزلـة، وعسـى أن تـتوب الـنفوس 
الـطيّبة عـن كـل خـطيئة وزّلـة، فـالـغلول والإغـلال مـذلـةٌ وفـقرٌ ووجـلٌ لـلغالّ 

ولكلّ أمته. 
فـإن كـنت قـد وُفـّقت لـلإيـجاز والإبـانـة، فـذلـك بمـا تـفضّلَ بـه عـليَّ ربـي مـن 
، فـذاك مـن ذنـوبـي ومـن  ۱الإعـانـة، وإن غـاب عـني شـيءٌ لـلوصـول إلـى الـرصـانـة

تــقصيري وأســتغفر الله مــن كــل خــلل لا يُــفضي إلا الــرزانــة، وصــلى عــلى 
سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم القيامة. 

د. عامر محمد نزار جلعوط    
حماة ۱۱ صَفر ۱٤۳٥ هـ 

وعدلت بتاريخ ۲۹ رمضان ۱٤۳٦ هـ 

١ رصَُنَ الشيءُ رصَانَةً فهو رصَِين ثبت وأرَصَنه أثَبته وأحَكمه ورصََنه أكَمله. 
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المبحث الأول 
مفهوم الغلول والإغلال 

لابـد لـكل بـاحـث فـي بـدايـة أي تـبيان أن يـكون واضـحاً فـي مـراده مـن ألـفاظ 
الـعنوان، خـاصـة إذا كـان الـناس فـي تجـافٍ عـنها لـفترة مـن الأزمـان، ونسـيها 
الـناس أو تـناسـتها أكـثر الأذهـان، وهـذا مـا سـيشرع إلـى إيـضاحـه الـباحـث مـن 

خلال الحديث عن المفهوم العام للغلول والإغلال. 
ويـقصد بـالمـفهوم هـنا: الـتعريـف الـلغوي، والمـعنى الاصـطلاحـي الشـرعـي، 

إضافة لسبب تسمية الغلول بهذا المصطلح؟. 

 تـعريـف الـغُلول والإغـلال لـغة وشـرعـاً

عـند أهـل الـلغة: جـاء مـن غـَلَّ يـَغُلُّ غُـلولاً وأغََـلَّ بمـعنى خـانَ، وخـص بـعضهم 
 . ۱به الخون في الفَيء والمَغْنم وأَغَلَّه خَوّنه

والـغُلُّ والـغُلةّ والـغلََلُ والـغَلِيلُ كـله شـدّة الـعطش وحـرارتـه قـلَّ أَو كـثر، وغَـلَّ 
يَـغَلّ غُـلّة واغْـتَلّ وربمـا سـميت حـرارة الحـزن والحـبّ غَـلِيلاً، والـغِلُّ بـالكسـر 
والــغَليِلُ الــغِشُّ والــعَداوة والــضِّغْنُ والحــقْد والحســد وفــي الــتنزيــل الــعزيــز: 
وَنَـزَعْـنَا مَـا فِـي صُـدُورِهِـمْ مِـنْ غِـلٍّ إِخْـوَانًـا عَـلَى سُـرُرٍ مـُتَقَابِـليِنَ [الحجـر: ٤۷] 

 . ۲وقيل الإِغْلال الخيانة والسرقة الخفيّة

١ لسان العرب ج١١ ص٤٩٩. 
٢ لسان العرب ج١١ ص٤٩٩. 
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وأمَّـا غـَلْغلََةُ المـاءِ، فـدُخـولـُه فـي أُصـولِ الـشَّعرَِ، يُـقال لـلماءِ الـذي يجَْـرِي بـين 
. وغـللت الشـيء فـي الشـيء: أدخـلته فـيه، أو إذا أثـبتَّه فـيه  ۱الأَْشْـجار: غَـلَلٌ

  . ۲كأنه غَرزْتَه

وأمــا فــي الاصــطلاح: فــهو الســرقــة والخــيانــة والــكتمان مــن الــغنيمة قــبل 
، جـمعه غـلائـل، والإغـلال عـام فـي المـغنم  ۳الـقسمة، سـوى الـطعام والـعلف

  . ٤وغيره

١ حــلية الــفقهاء ص٥٨، أحــمد بــن فــارس بــن زكــريــا الــقزويــني الــرازي، أبــو الحســين المــتوفــى: ٣٩٥ه، 
الشركة المتحدة للتوزيع – بيروت، ط:١ ١٤٠٣ه - ١٩٨٣م.

٢ مــــقايــــيس الــــلغة ج٤ ص٣٠٢، أحــــمد بــــن فــــارسِ بــــن زكـَـــــرِيـّـــا، اتــــحاد الــــكتاب الــــعرب، ط:١٤٢٣ ه = 
٢٠٠٢م. 

٣ تحفة الفقهاء محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي ج٣ ص٣٠٠. 
٤ معجـــــم لـــــغة الـــــفقهاء ص٣٣٤ محـــــمد قـــــلعجي دار الـــــنفائـــــس الـــــقامـــــوس الـــــفقهي ص٢٧٧ الـــــدكـــــتور 
ســعدي أبــو حــبيب دار الــفكر دمــشق ط٢، ١٤٠٨، قــرة عــيون الاخــيار لــتكملة رد المــحتار عــلى "الــدر 
المــختار" ج٢ ص٤٧١ عــلاء الــديــن محــمد بــن محــمد أمــين المــعروف بــابــن عــابــديــن، دار الــفكر، الشــرح 
الــــــكبير لأبــــــي الــــــبركــــــات الــــــدرديــــــر ج٢ ص١٧٩. دار الــــــفكر. كــــــذا الــــــتعريــــــفات الــــــفقهية، محــــــمد عــــــميم 

الإحسان المجددي البركتي ص١٥٩، دار الكتب العلمية)، ط: ١، ١٤٢٤ه - ٢٠٠٣م.
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۱وعــرف ابــن قــدامــة الــغالّ أنــه: الــذي يــكتم غــنيمته أو بــعضها، لــيأخــذه 

 . ۲لنفسه، ويختص به

وقــال الــنوّويّ: وأصــل الــغُلول الخــيانــة مــطلقاً وغـَـلب اســتعمالــه خــاصّــةً فــي 
 . ۳الخيانة في الغنيمة

١ ابـن قـدامـة شـيخ الاسـلام مـوفـق الـديـن أبـو محـمد عـبد الله بـن أحـمد بـن محـمد بـن قـدامـة بـن مـقدام 

بـن نـصر المـقدسـي الجـماعـيلي ثـم الـدمـشقي الـصالـحي الـحنبلي صـاحـب المـغني مـولـده بجـماعـيل مـن 
عــمل نــابــلس ســنة إحــدى وأربــعين وخــمس مــئة فــي شــعبان. وهــاجــر مــع أهــل بــيته وأقــاربــه، ولــه عشــر 
ســنين، وحــفظ الــقرآن، أقــام بــبغداد أربــع ســنين فــأتــقن الــفقه والحــديــث وكــان مــن بــحور الــعلم وأذكــياء 
الــعالــم.وكــان عــالــم أهــل الــشام فــي زمــانــه. صــنف المــغني والــكافــي والمــقنع  والــعمدة والــروضــة وغــير 
ذلـك. كـثير كـان رحـمه الله إمـامـاً فـي الـتفسيروفـي الحـديـث ومـشكلاتـه، إمـامـاً فـي الـفقه وعـلم الـخلاف، 
أوحـد فـي الـفرائـض، إمـامـاً فـي أصـول الـفقه والـنحو والـحساب والأنجـم الـسيارة، والمـنازل. ولا يـناظـر 
أحــداً إلا وهــو يــتبسم. كــان حــسن الاخــلاق لا يــكاد يــراه أحــد إلا مــتبسماً، يــحكي الــحكايــات ويــمزح. 
انـتقل إلـى رحـمة الله يـوم السـبت يـوم الـفطر، ودفـن مـن الـغد سـنة عشـريـن وسـت مـئة. عـن سـير أعـلام 

النبلاء ج٢٢ص١٦٥. 
٢ المغني ج٢ ص٢١٨.

٣ شرح صحيح مسلم ج١٢ ص٢١٦. 
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۲وقـد ورد عـن المـسوّر بـن مخـرمـة ومـروان بـن الحـكم أنـهم اصـطلحوا عـلى  ۱

۳وضـــع الحـــرب عشـــر ســـنين يـــأمـــن فـــيهن الـــناس، وعـــلى أنّ بـــيننا عـــيبة 

 . وأنه لا إِسْلاَلَ ولا إِغْلاَلَ ٥مكفوفة ٤

٦أي لا سـرقـة ولا خـيانـة يـقال أغـل الـرجـل أي خـان والإسـلال مـن السـلة وهـي 

السـرقـة، قـيل الإغـلال لـبس الـدرع، والإسـلال سـل السـيوف. والمـراد أن يـأمـن 
۷الـناس بـعضهم مـن بـعض، فـي نـفوسـهم وأمـوالـهم سـراً وجهـراً وكـان ذلـك 

يوم صلح الحديبية.  
ووفـق مـا مـضى مـن مـعانٍ فـأعـرّف الـغلول والإغـلال بـأنـه: (الـتملك الـباطـل 

والانتفاع الخفي بالمالية العامة من غير إذن بيت المال).  
عناصر التعريف: 

١ المـسورّ بـن مخـرمـة بــن نــوفــل بــن أخــت عــبد الــرحــمن بــن عــوف كــنيته أبــو عــبد الــرحــمن كــان مــولــده 
بـمكة الـسنة الـثانـية مـن الهجـرة وقـدم بـه المـديـنة فـي الـنصف مـن ذي الـحجة سـنة ثـمان عـام الـفتح وقـد 
حــج مــع الــنبي صــلى الله عــليه وســلم حــجة وحــفظ جــوامــع أحــكام الــحج واســتوطــن المــديــنة ومــات بــمكة 
ســــنة أربــــع وســــبعين أصــــابــــه حجــــر المــــنجنيق – أيــــام عــــبد الله بــــن الــــزبــــير- وهــــو يــــصلى فــــي الحِجــــر. 

مشاهير علماء الأمصار ص٢١ لمحمد بن حبان البستي دار الكتب العلمية - بيروت- ١٩٥٩.
٢ مـروان بـن الـحكم بــن أبــي الــعاص بــن أمــية أبــو عــبد المــلك الأمــوي المــدنــي ولــي الــخلافــة فــي آخــر 
سـنة أربـع وسـتين ومـات سـنة خـمس فـي رمـضان ولـه ثـلاث أو إحـدى وسـتون سـنة لا تـثبت لـه صـحبة 
رغــم أنــه قــد ولــد عــلى عهــد رســول الله صــلى الله عــليه وســلم. تــقريــب التهــذيــب لابــن حجــر بــتصرف ج٢ 

ص١٧١.
٣ وذلك يوم صلح الحديبية. 

٤ أي أمـــراً مـــطويـــاً فـــي صـــدور ســـليمة وهـــو إشـــارة إلـــى تـــرك المـــؤاخـــذة بـــما تـــقدم بـــينهم مـــن أســـباب 
الحرب وغيرها والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم. فيض القدير للمناوي ج٥ ص٣٤٣. 

٥ أخرجه أبو داود في السنن، باب في صُلْحِ الْعَدُوِّ ج٣ ص٤١. 
٦ مجـمع بـحار الأنـوار فـي غـرائـب الـتنزيـل ولـطائـف الأخـبار ج ٤ ص٥٦، جـمال الـديـن، محـمد طـاهـر 
بــــن عــــلي الــــصديــــقي الــــهندي الــــفتََّنِي الكجــــراتــــي (المــــتوفــــى: ٩٨٦ه)، مــــطبعة مجــــلس دائــــرة المــــعارف 

العثمانية، ط: ٣، ١٣٨٧ ه - ١٩٦٧م
٧ عون المعبود محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب ج٧ ص ٣٢٠. 
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الــتملك الــباطــل: وهــو حــيازة شــيء عــلى أســاس بــاطــل غــير مشــروع ۱.
كـالسـرقـة والاحـتيال. قـال الإمـام الـنووي: الـباطـل اسـم جـامـع لـكل مـا لا 
يحــل فــي الشــرع كــالــربــا والــغصب والســرقــة والخــيانــة وكــل محــرم ورد 

  . ۱الشرع به

الانـتفاع الخـفي: وهـو اسـتغلال واسـتعمال الـعين المـنتفع بـها مـع بـقائـها ۲.
عــلى حــالــها دون وجــه حــق، وذلــك بــشكل خــفي عــلى ســبيل الــغالــب 

الشائع. 
بالمالية العامة: فخرج بذلك ما يتعلق من أملاك وأموال خاصة بالأفراد.  ۳.
مـن غـير إذن بـيت المـال: وهـو المـوافـقة الـصريـحة الـواضـحة وفـق مـا يـتعلق ٤.

مـن صـلاحـيات بـيت المـال( أي وزارة المـالـية) وفـق مـصلحة الأمـة، إذ لا 
يمـلك بـيت المـال أن يـوّسـع أو يـضيّق مـن نـطاقـها حسـبما يـشاء بـل عـليه 
أن يــراعــي مــا يــتطلبه الــصالــح الــعام للمســلمين، وإذا أخُــذت المــنفعة أو 
المــال الــعام مــن غــير إذن صــاحــبه كــان ذلــك خــيانــة لــلأمــانــة وهــو مــعنى 

الغلول الوارد في القرآن الكريم.  

مـفهوم الـغلول فـي الـقرآن الـكريـم 

قـال الله تـعالـى: وَمَـا كَـانَ لِـنَبِيٍّ أَنْ يـَغُلَّ وَمَـنْ يَـغْلُلْ يَـأْتِ بمَِـا غَـلَّ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ ثُـمَّ 
تـُوَفَّـى كـُلُّ نَـفْسٍ مـَا كَسـَبَتْ وَهُـمْ لاَ يـُظْلمَُونَ*أَفـَمَنِ اتَّـبَعَ رِضـْوَانَ الـلَّهِ كَـمَنْ 

بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المَْصِيرُ [آل عمران: ۱٦۲-۱٦۱].  

١ المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ج٩ ص١٤٥. دار الفكر.
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۲ لـقد قـرأ ابـن كـثير وأهـل الـبصرة وعـاصـم (يَـغُلَّ) بـفتح الـياء وضـم الـغين،  ۱

معناه: أن يخون، والمراد منه الأمّة.  
وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الغين، وله وجهان:  

أحــدهــما: أن تــكون مــن الــغلول أيــضاً، أي: مــا كــان لــنبي أن يُــخان، -
يعني: أن تخونه أمته.  

 والـوجـه الآخـر: أن يـكون مـن الإغـلال، مـعناه: مـا كـان لـنبي أن يـغل: أن -
 . ۳يخون، أي: ينسب إلى الخيانة

١ عـبد الله بـن كـثير: أحــد الــقراء الســبعة. ولــد بــمكة ســنة خــمس وأربــعين، ومــات بــها ســنة عشــريــن 
ومـــائـــة رحـــمه الله تـــعالـــى وهـــناك مـــن قـــال أنـــه مـــات بـــعد ذلـــك، وكـــان قـــاضـــي الجـــماعـــة بـــمكة، وهـــو مـــن 
الــطبقة الــثانــية مــن الــتابــعين، وكــان شــيخاً كــبيراً، أبــيض الــرأس والــلحية طــويــلاً جــسيماً أســمر أشهــل 
الـعينين، يـغير شـيبته بـالـحناء أو بـالـصفرة، وكـان حـسن الـسكينة. عـن وفـيات الاعـيان لابـن خـلكان ج٣ 

ص٤١. 
٢ عــاصــم بــن بهــدلــة - والبهَـْـــدَلـــة طـــائـــر أخَـــضر وجـــمعه بَهـْـــدَل- وهـــو ابـــن أبـــي الـــنجود الأســـدي، قـــال 
أحــمد وغــيره بهــدلــة هــو أبــو الــنجود وقــيل هــو اســم أمــه، وكــان ثــقة رأســا فــي الــقراءة مــات ســنة ســبع 
وعشـريـن ومـئة وقـال ابـن سـعد وغـيره مـات سـنة ثـمان وعشـريـن ومـئة. عـن تهـذيـب التهـذيـب لابـن حجـر 

بتصرف ج٥ ص٣٥.
٣ مـــختصر تـــفسير الـــبغوي ج٢ ص٤٩ عـــبد الله بـــن أحـــمد بـــن عـــلي الـــزيـــد ط١ / دار الســـلام للنشـــر 

والتوزيع / الرياض ١٤١٦ه.
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: الـغُلول مـن المَـغْنَم خـاصـة ولا نـراه مـن الخـيانـة ولا مـن الحِـقْد  ۱وقـال أَبـو عـبيد

وممـا يـبين ذلـك أَنـه يـقال مـن الخـيانـة أَغـَلّ يُـغِلّ ومـن الحـِقْد غَـلّ يَـغِلّ بـالكسـر 
  . ۲ومن الغُلول غَلّ يَغُلّ بالضم 

: وقـد تـكرر ذكـر الـغُلول فـي الحـديـث وهـو الخـيانـة فـي المَـغْنم  ۳وقـال ابـن الأَثـير

 . ٤والسرقة من الغَنيمة وكلُّ من خان في شيء خُفْية فقد غَلّ

وأمـا مـعنى قـولـه تـعالـى: (أَفَـمَنِ اتَّـبعََ رِضْـوَانَ الـلَّهِ كَـمَنْ بَـاءَ بِسَخَـطٍ مِـنَ الـلَّهِ 
وَمَـأْوَاهُ جَـهنََّمُ وَبِـئْسَ المـَْصِيرُ) فـقد قـال فـي تفسـير ذلـك ابـن جـريـر الـطبري: 
أفـمن تـرك الـغلول ومـا نـهاه الله عـنه عـن مـعاصـيه، وعـمل بـطاعـة الله فـي تـركـه 
ذلـك، وفـي غـيره ممـا أمـره بـه ونـهاه مـن فـرائـضه، مـتبعًا فـي كـل ذلـك رضـا الله، 
ومـجتنبًا سخـطه "كـمن بـاء بسخـط مـن الله"، يـعني: كـمن انـصرف متحـمِّلا 

  . ٥سخط الله وغضبه، فاستحق بذلك سكنى جهنم" يقول: ليسا سواءً

١ أبـو عـبيد الـقاسـم بـن سـلام الهـروي، بتشـديـد الـلام، كـان أبـوه عـبداً رومـياً لـرجـل مـن أهـل هـراة، 
واشــتغل أبــو عــبيد بــالحــديــث والأدب والــفقه، وكــان ذا ديــن وســيرة جــميلة ومــذهــب حــسن وفــضل بــارع، 
وكــــان ربــــانــــياً مــــتفنناً ومــــتسعاً فــــي أصــــناف عــــلوم الإســــلام مــــن الــــقراءات والــــفقه والــــعربــــية والأخــــبار، 
حــسن الــروايــة صــحيح الــنقل، تــوفــي بــعد حــجه فــي مــكة وقــيل فــي المــديــنة وذلــك ســنة اثــنتين أو ثــلاث 
وعشـريـن ومـائـتين وذكـر الـحافـظ ابـن الـجوزي أن مـولـده سـنة خـمسين ومـائـة. عـن وفـيات الأعـيان لابـن 

خلكان ج٤ ص٦٢.
٢ تحـريـر ألـفاظ الـتنبيه (لـغة الـفقه) ص١١٧، لـيحيى بـن شـرف بـن مـري الـنووي، دار الـقلم – دمـشق، 

ط١/ ١٤٠٨.
٣ مجـد الـديـن ابـن الأثـير الجـزري أبـو الـسعادات المـبارك بـن أبـي الـكرم محـمد بـن محـمد بـن عـبد 
الـكريـم بـن عـبد الـواحـد الـشيبانـي، المـعروف بـابـن الأثـير الجـزري، المـلقب مجـد الـديـن، ولـه المـصنفات 
الــبديــعة والــرســائــل الــوســيعة، وكــانــت ولادتــه بجــزيــرة ابــني عــمر فــي أحــد الــربــيعين ســنة أربــع وأربــعين 
وخـمسمائـة ونـشأ بـها، وكـانـت وفـاتـه يـوم الخـميس نـهايـة ذي الـحجة سـنة سـت وسـتمائـة، ودفـن بـربـاطـه 

رحمه الله تعالى.
٤ النهاية في غريب الحديث ج٣ ص٣٨٠. 

٥ تفسير الطبري ج٧ ص٣٦٦. 
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 سـبب تـسمية الـغلول بهـذا الـمسمّى

ورد في سبب تسمية الغلول تعليلات كثيرة: 
فـمنها أنـه سُـمي بـالـغلول لأَن الأَيـدي فـيها مَـغْلولـة أَي ممـنوعـة قـد وضـع فـيها 

  . ۱غُلّ وهو الحديدة التي تجَْمَعُ يد الأَسير إِلى عُنقه

 . : سمي بذلك لأن الأيدي مغلولة عنه، أي محبوسة ۳وقال نفطويه ۲

: أصــله أن الــرجــل كــان إذا اخــتار مــن المــغنم شــيئاً غــلّه أي  ٤وقــال ابْــنُ قُــتيَْبةََ

أدخـله فـي أضـعاف مـتاعـه وسـتره فـسمي الخـائـن غـالاً، ويـقال غـللت الشـيء 
. ومـنه  ٥فـانـغل، أي أدخـلته، ومـنه قـيل لـلماء الجـاري بـين خـلال الشجـر غـلل 

تغلغل الماء في التربة أو بين الأعشاب والنباتات. 

١ لسان العرب لابن منظور ج١١ ص بتصرف ٤٩٩ دار صادر – بيروت / ط١. 
٢ نـفطويـة: أبـو عـبد الله إبـراهـيم بـن محـمد بـن عـرفـة بـن سـليمان بـن المـغيرة بـن حـبيب بـن المهـلب ابـن 
أبـــي صـــفرة الأزدي، المـــلقب نـــفطويـــه الـــنحوي الـــواســـطي، لـــه الـــتصانـــيف الـــحسان فـــي الآداب، وكـــان 
عـــالمـــاً بـــارعـــاً، ولـــد ســـنة أربـــع وأربـــعين ومـــائـــتين، وقـــيل: ســـنة خـــمسين ومـــائـــتين بـــواســـط وســـكن بـــغداد. 
وتــوفــي فــي صــفر ســنة ثــلاث وعشــريــن. وفــيات الأعــيان وأنــباء أبــناء الــزمــان لــشمس الــديــن أحــمد بــن 

محمد بن أبي بكر بن خلكان ج١ ص٤٧.
٣ شرح النووي على صحيح مسلم ج١٢ ص٢١٢. 

٤ أبـو محـمد عـبد الله بـن مسـلم بـن قـتيبة الـديـنوري، وقــيل المــروزي، الــنحوي الــلغوي صــاحــب 
كــتب ومــصنفات كــثيرة كــان فــاضــلاً ثــقة، ســكن بــغداد وحــدث بــها وكــان مــولــده بــبغداد، وقــيل بــالــكوفــة، 
وأقــام بــالــدِّيــنورِ مــدةً قــاضــياً فنســب إلــيها. وكــانــت ولادتــه ســنة ثــلاث عشــرة ومــائــتين، وتــوفــي فــي ذي 

القعدة سنة سبعين. عن وفيات الأعيان لابن خلكان ج٣ ص٤٣.
٥ غريب الحديث ج١ ص ٢٢٦لابن قتيبة. مطبعة العان بغداد ط١/ ١٣٩٧ه. 

www.kantakji.com � � من  ١١٩الصفحة  ٢٠ www.kie.university



 الغُلول والإغلال في المالية العامة

المبحث الثاني 
عموم معنى الغلول 

يـشمل الـغلُول ضـمن مـعناه الـعام كـل مـا أُخـذ مـن مـواطـني الـدولـة الإسـلامـية 
، وكــذا مــا أُخــذ مــن بــيت المــال بــغير حــق خُــفية، وذلــك كــمن  ۱بــغير حــق

يـعتدي أو يـتعدى عـلى الأمـوال الـعامـة، والـعجب كـل الـعجب حـينما يـسأل 
أحدهم ما حكم سرقة شيء منها؟!.  

فـيسميها بـنفسه سـرقـة، ويـأخـذهـا خـفية، ويـبرر لـنفسه ولـلناس أنـه مـضطر 
لـذلـك، ثـم تـبدأ عـمليات الهـدر والإسـراف بـالأمـوال والمـلكية الـعامـة لـلأمّـة، 
وكـذلـك يتسـبون فـي كـثير مـن الأحـيان بـضرر عـباد الله وحـرمـانـهم مـن نـعم 

عظيمة لأنهم لا يأبهون بكيفية الاستجرار غير المشروع ولا بكميته.  

 انـتشار الإغـلال فـي شـبكات الكهـربـاء

لــقد شــاع فــي زمــانــنا عــند كــثير مــن الــناس أمــر الاعــتداء عــلى شــبكات 
الكهـربـاء الـعامـة، ومـن أمـثلة ذلـك مـا جـاء فـي صـحيفة الخـبر: ويـرى مـتابـعون 
لمــلف اســتهلاك الكهــربــاء بــأن ســونــلغاز- وهــو اســم شــركــة الكهــربــاء فــي 
الجـزائـر- لـم تـتمكّن مـن مـواجـهة ظـاهـرة سـرقـة الكهـربـاء، فـي الـوقـت الـذي 
ارتــفع مــعدل الاســتهلاك بــشكل لافــت. حــيث تتســبّب الســرقــات، أو مــا 
يـسمى فـي لـغة تـقنيي سـونـلغاز (قـرصـنة الـطاقـة الكهـربـائـية)، الـتي تـطال 
الـفواتـير والـعدادات فـي ضـياع مـا قـيمته ۷ إلـى ۱۰ مـليار ديـنار سـنويـاً، زيـادة 

١ فقه الموارد العامة ص ١٩٦. للمؤلف/ د ار أبي الفداء العالمية/ ٢٠١٢. 
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عــلى ۸ مــليار ديــنار نــتيجة الــضياع الــتقني، حســب مــؤشّــرات مــقدّمــة مــن 
طــرف مجــمّع ســونــلغاز مــؤخــراً، وضــرر خــاص عــند الإخــلال فــي كــيفية 
. ومــن  ۱الاســتخدام ممــا ســيؤثــر عــلى الشــبكة الكهــربــائــية لــلشارع أو الحــيّ

الأمـثلة أيـضاً مـا أكـده مـديـر الإدارة الـعامـة لشـرطـة الكهـربـاء بمـصر أنـه فـي يـوم 
۲۸ مـــارس آذار ۲۰۱٥ تم ضـــبط عـــدد ۷۹٤٥ حـــالـــة ســـرقـــة تـــيار، وعـــدد 
المخـالـفات ۳۱ وفـى إطـار مـتابـعة تـنفيذ الأحـكام والـتحصيل فـإن عـدد جـنح 
الحـــبس ٥٤۸ وتم تحـــصيل عـــدد ٦۰۲۱ قـــضية بـــقيمة ۳۷۱۸۳٦۰ جـــنيه، 
 . ۲وتحـصيل قـيمة عـدد ۳۸ حـالـة مـخالـفة شـروط تـعاقـد بـقيمة ۲٦۰۷۳ جـنيه

والأمـثلة عـلى هـذا الانـتشار هـي كـثيرة ولا تـنحصر فـيما سـبق وقـد سـمعت 
عن وقائع كثيرة منها. 

الجرّأة على الفتيا في إغلال الكهرباء: 
لـقد انتشـر الـغلول فـي المـال الـعام وظهـر فـي سـرقـة الكهـربـاء مـع وجـود كـثير 
ممــن تجــرّأ عــلى الــفتيا بــجوازه لــدى الــبعض، حــتى أن أحــدهــم كــتب مــقالاً 
بـعنوان( السـرقـة الحـلال) جـاء فـيه: جـلست وسـط مجـموعـه مـن الأصـدقـاء 
أشـكو لـهم مـن فـاتـورة الكهـربـاء الـتي زادت بنسـبه ۱۰۰٪ خـلال الشهـريـن 
المـاضـيين، وحـين عـرفـوا أنـني لـم اسـتعن بكهـربـائـي (شـاطـر)  -أي ذو حـيلة- 
يــقوم بــإلــغاء تــوصــيل أجهــزه الــتكييف والــسخان عــلى الــعداد الكهــربــائــي 

١ صحيفة الخبر الجزائرية، زبير فاضل. نشر بتاريخ:٢- نوفمبر:٢٠١٢. 
 .http://www.moee.gov.eg/test ،٢ وزارة الكهرباء، مصر
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اعــتبرونــي جــاهــل وغــاوي دفــع فــلوس لــلحكومــة، وعــندمــا قــلت لــهم هــذه 
 . ۱سرقه، صرخوا في وجهى أنها سرقه حلال

: والجــرأة عــلى الــفتيا تــكون مــن قــلة الــعلم ومــن غــزارتــه  ۲قــال ابــن الــقيمّ

وســعته، فــإذا قــل عــلمه أفــتى عــن كــل مــا يــسأل عــنه بــغير عــلم، وإذا اتــسع 
 . ۳علمه اتسعت فتياه ولهذا كان ابن عباس من أوسع الصحابة فتيا

 ولـقد قـال الله تـعالـى: قُـلْ أرََأَيـْتُمْ مـَا أَنـْزلََ الـلَّهُ لَـكُمْ مِـنْ رِزْقٍ فَـجَعَلْتُمْ مـِنْهُ 
حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ [يونس: ٥۹]. 

وقـال الله تـعالـى: وَلاَ تـَقُولُـوا لمَِـا تَـصِفُ أَلْـسِنَتُكمُُ الْـكَذِبَ هَـذَا حَـلاَلٌ وَهَـذَا 
حَــرَامٌ لِــتفَْتَروُا عَــلَى الــلَّهِ الْــكَذِبَ إِنَّ الَّــذيِــنَ يـَـفْتَرُونَ عَــلَى الــلَّهِ الْــكَذِبَ لاَ 

يُفْلِحُونَ [النحل: ۱۱٦].  
وقـال الله تـعالـى: يـَا أَيُـّهَا الَّـذِيـنَ آَمَـنُوا لاَ تـُقَدِّمُـوا بـَينَْ يـَدَيِ الـلَّهِ وَرَسـُولِـهِ وَاتَـّقُوا 

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [الحجرات: ۱].  
وقـال الله تـعالـى: قـُلْ هَـذِهِ سـَبِيلِي أَدْعُـو إِلَـى الـلَّهِ عَـلَى بـَصِيرَةٍ أَنَـا وَمـَنِ اتَّـبَعَنِي 

وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُْشْرِكِينَ [يوسف: ۱۰۸].  

١صـــحيفة الإهـــرام المـــصريـــة، أشـــرف صـــادق، الـــثلاثـــاء ٢٤ مـــن رمـــضان ١٤٣٥ه، ٢٢ يـــولـــيو ٢٠١٤، 

العدد( ٤٦٦١٤).
٢ ابــن الــقيم: شــــمس الــــديــــن محــــمد بــــن أبــــي بــــكر بــــن أيــــوب بــــن ســــعد بــــن الــــقيم الــــجوزي الــــدرعــــي 
الــــدمــــشقي الــــحنبلي، ولــــد ســــنة إحــــدى وتــــسعين وســــتمائــــة، وكــــان عــــارفــــاً بــــالــــتفسير وبــــأصــــول الــــديــــن 
وبـــــالحـــــديـــــث ومـــــعانـــــيه وفـــــقهه وغـــــير ذلـــــك، ولـــــه مـــــن الـــــتصنيفات الـــــكثيرة مـــــات ســـــنة إحـــــدى وخـــــمسين 
وسـبعمائـة. عـن أبجـد الـعلوم الـوشـي المـرقـوم فـي بـيان أحـوال الـعلوم لـصديـق بـن حـسن الـقنوجـي ج٣ 

ص١٤٣، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٩٧٨.
٣ إعـــلام المـــوقـــعين عـــن رب الـــعالمـــين ج١ ص٣٥، محـــمد بـــن أبـــي بـــكر أيـــوب الـــزرعـــي أبـــو عـــبد الله، دار 

الجيل - بيروت، ١٩٧٣.
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وقـال الله تـعالـى: وَلاَ تَـقْفُ مَـا لَـيْسَ لَـكَ بِـهِ عِـلْمٌ إِنَّ الـسَّمْعَ وَالْـبَصَرَ وَالْـفُؤَادَ 
كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً [الإسراء: ۳٦].  

 آراء بـعض الـمعاصـريـن حـول سـرقـة الكهـربـاء

لـقد أبـان أهـل الـعلم الحـكم الشـرعـي لـلانـتفاع بشـبكات الكهـربـاء بـطريـق 
الاعـتداء، وهـذا يـنطبق عـلى غـير الكهـربـاء وذلـك كشـبكات المـاء والـهاتـف، 

ومن هذه الآراء:  
رأي الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي:  

لــقد أبــان الأســتاذ الــدكــتور محــمد الــزحــيلي الحــكم الشــرعــي فــي ســرقــة 
الكهرباء فقال: 

إن سـرقـة الكهـربـاء لا يـجوز فـي حـال مـن الأحـوال، وخـاصـة فـي حـالـة تـوفـر 
الكهـربـاء، لأن ذلـك لا يـتفق مـع خـلق الإسـلام وقـيمه وتـعالـيمه، ولأن ذلـك 
مـال عـام، وسـرقـة المـال الـعام لا يـجوز، ويـنعكس ذلـك عـلى المجـتمع والأفـراد 
 . ۱والـفقراء وغـيرهـم ويـعود بـالشـر الـذي لا يـقره الإسـلام (لا ضـرر ولا ضـرار)

أمـا الحـرمـان مـن الكهـربـاء فـي بـعض المـناطـق فـيمكن حـله بـالمحـركـات الـصغرة، 
أو بـالـتعاون بـين مجـموعـة بـيوت أو بشـراء محـرك وضـخه لحـي مـعين... ثـم 
قــال: كــذلــك لا يــجوز الــتلاعــب بــالــعداد، لأنــه نــوع مــن الســرقــة كــالحــالــة 
الأولـى، وإن كـان فـي الـساعـة خـلل فـيجب إصـلاحـه لـرفـع الـضرر فـي الـزيـادة 
الـــفاحـــشة إذا كـــان جـــازمـــاً أنـــه لا يســـتهلك هـــذا المـــقدار الـــفاحـــش الـــذي 

  . ۲تُسجلّه

١ أخرجه الإمام أحمد في المسند ج١ ص٣١٣، وعلَق عليه شُعيب الأرناؤوط بأن إسناده حسن. 
٢ عن مجلة منبر الداعيات العدد ٥٨ الصدارة بتاريخ صفر ١٤٢١هـ، أيار ٢٠٠٠م ص٣١. 
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وجـاء فـي فـتاوى دار الإفـتاء الأردنـية حـول نـفس المـوضـوع رد عـلى الـسؤال 
التالي: 

رأي الدكتور نوح علي سلمان: 
وهـو المـفتي الـعام فـي الأردن أجـاب حـول الـسؤال الـتالـي: مـا الحـكم الشـرعـي 
فــي الاســتفادة مــن الــتيار الكهــربــائــي بــأســلوب يــخالــف الأســلوب المشــروع 
المـتعارف عـليه، إمـا بـتعطيل سـاعـة الكهـربـاء، أو الاقـتباس مـن الأسـلاك قـبل 

وصولها لساعة العداد؟. 
وكـــان جـــوابـــه بـــأن هـــذا حـــرام؛ فشـــركـــة الكهـــربـــاء مـــلك عـــام أو خـــاص، 
والاســتفادة مــن الــتيار الكهــربــائــي يــجب أن يــكون بــالــطرق المشــروعــة، أمــا 
غـيرهـا فـيعتبر سـرقـة، والـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (وَالإِْثْـمُ مـَا حَـاكَ 
) رواه مسـلم، والـذي يـتعامـل مـع  فِـي صَـدْرِكَ وَكَـرِهْـتَ أَنْ يَـطَّلِعَ عَـلَيْهِ الـنَّاسُ
الـتيار الكهـربـائـي بـغير الـطرق المشـروعـة لا يـُحِبُّ أن يـطَّلِعَ عـليه الـناس؛ لأنـه 
يـشعر بـالإثـم فـي داخـله. وأمـا حـديـث: (المُْسـْلِمُونَ شـُرَكَـاءُ فِـي ثـَلاَثٍ: فِـي 
، فـلا يـشمل هـذه الحـالات؛ لأن المـاء المـباح المـقصود فـي  ( ۱الـكلأ وَالمـَْاءِ وَالـنَّارِ

الحـديـث مـا كـان فـي الـبحار والأنـهار، لا فـي الأوانـي المـملوكـة، والـكلأ المـباح 
مـا كـان فـي الـبراري، لا مـا جَـمَعَه أحـد الـناس، والـنارُ يـجب إفـادة الـناس مـنها 
لـكن مـع دفـع بـدل أدوات الاقـتباس مـنها، وكـل هـذا لا يـنطبق عـلى مـوضـوع 
الكهـربـاء.وكـذلـك المـاء يحـرم أخـذهـا مـن غـير سـاعـة الـعداد.وحـبذا لـو نشـرت 

١ ســـنن أبـــي داود كـــتاب الإجـــارة بـــاب فـــي مـــنع المـــاء ج٣ ص٢٧٨، ســـنن ابـــن مـــاجـــه بـــاب المســـلمون 
شركاء في ثلاثة ج٢ ص٨٢٦ بإسناد صحيح، الإمام أحمد في المسند ج٥ ص ٣٦٤. 
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هــذه الأحــكام الشــرعــية لمــنع الــناس مــن تــلبيس الــباطــل ثــوبَ الحــق. والله 
   . ۱أعلم

 : ۲رأي الأستاذ الدكتور حسام الدين عفاّنة

حــيث أجــاب أيــضاً عــلى قــول مــن ادّعــى جــواز ســرقــة الكهــربــاء بــناء عــلى 
الحـديـث الـسابـق (المسـلمون شـركـاء فـي ثـلاثـة…) فـقال: إن الـقول بـإبـاحـة 
سـرقـة المـاء والكهـربـاء، والـقول بتحـريم بـيعهما، اعـتمادًا عـلى قـول الـنبي صـلى 
الله عــليه وســلم: (المســلمون شــركــاء فــي ثــلاث: فــي المــاء والــكلأ والــنار)، 
ظـاهـريـةٌ جـديـدة، وجـمودٌ عـلى ظـاهـر الـنص، وتـقليدٌ لأهـل الـظاهـر، فـقد سـبق 
إلــى ذلــك ابــن حــزم الــظاهــري حــيث قــال: (ولا يحــل بــيع المــاء بــوجــهٍ مــن 
الـوجـوه لا فـي سـاقـية ولا مـن نهـرٍ أو مـن عـينٍ ولا مـن بـئرٍ، ولا فـي بـئرٍ، ولا فـي 
). وهـذا الـقول - مـع احـترامـنا  صهـريـجٍ، ولا مجـموعًـا فـي قـربـةٍ، ولا فـي إنـاءٍ
وتـقديـرنـا للشـيخ الـعلامـة ابـن حـزم - مـجانـبٌ لـلصواب وتـرده قـواعـد الإسـلام 
الـعامـة، فـبيع الكهـربـاء والمـاء جـائـز شـرعـاً وهـذا مـا تـعارف عـليه الـناس، وهـو 
عـرفٌ صـحيحٌ لا يـعارض نـصاً شـرعـياً، ويـتفق مـع قـواعـد الشـرع. وبـناءً عـلى 
مـا سـبق فـإنـه يحـرم شـرعًـا سـرقـة المـاء والكهـربـاء، بـأي شـكلٍ مـن الأشـكال، 
سـواء كـان ذلـك بـتعطيل عـدادات المـاء والكهـربـاء، أو بمـدِّ خـطوطٍ خـاصـة، 
بـدون إذن ولا عـلم الـقائـمين عـلى المـاء والكهـربـاء، أو غـير ذلـك مـن الـوسـائـل، 
ويـجب أن يُـعلم أن سـرقـة المـاء والكهـربـاء يـنطبق عـليها مـفهوم السـرقـة عـند 

١ المـفتي الـعام الـدكـتور نـوح عـلي سـلمان، رقـم الـفتوى(٥٣٢) تـاريـخ١١/٣/٢٠١٠م، دار الإفـتاء الـعام 
 .http://www.aliftaa.jo ،في المملكة الأردنية الهاشمية

٢ http://ar.islamway.net/fatwa طرق الإسلام، تاريخ الفتوى ٧ يناير- .٢٠١٠ 
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الـفقهاء، فـالسـرقـة عـندهـم هـي أخـذ المـال مـن حـرزه خـفية، وهـذا يـنطبق عـلى 
ســارق المــاء والكهــربــاء، فــهو يــأخــذ المــاء والكهــربــاء خــفية مــن حــرزه، فــالمــاء 
والكهــربــاء مــلكٌ لــصاحــبهما ســواء أكــان الــبلديــة أو شــركــة الكهــربــاء أو 
غـيرهـما، وهـو مـال مـتقومٌ شـرعًـا، وهـو مـالٌ لـه حـرزٌ مـعروفٌ عـرفًـا، فتحـرم 

سرقته أو التعدي عليه، والأدلة على تحريم ذلك كثيرة... ثم قال: 
 ويــضاف إلــى مــا ســبق أنــه يــجب الــوفــاء بــالــعقود، حــيث إن ربــط الــبيوت 
وغـيرهـا مـع الجـهة الـتي تـزودهـا بـالمـاء والكهـربـاء، هـو عـقدٌ شـرعـيٌ، والـوفـاء بـه 
فـرض، ويحـرم شـرعًـا مـخالـفة هـذا الاتـفاق. وخـلاصـة الأمـر أنـه يحـرم شـرعًـا 
سـرقـة المـاء والكهـربـاء، وأنـه لا يـصح الاعـتماد عـلى قـول الـنبي صـلى الله عـليه 
وسـلم: (المسـلمون شـركـاء فـي ثـلاث: فـي المـاء والـكلأ والـنار)، لأن المـقصود 
بـالحـديـث هـو مـا لـم يمُـلك، والمـاء والكهـربـاء يجـري عـليهما المِـلك، كـما هـو 
مـتعارف عـليه، ولا يـجوز الاحـتجاج فـي هـذا المـقام بـفعل بـعض الـناس الـذيـن 
يسـرقـون، وقـد صـح فـي الأثـر مـن قـول عـبد الله بـن مـسعود رضـي الله عـنه: 
(لا تــكونــوا إمّــعة، تــقولــون إن أحــسن الــناس أحــسنا، وإن ظــلموا ظــلمنا، 
ولــــكن وطــــنوا أنــــفسكم إن أحــــسن الــــناس أن تحــــسنوا، وإن أســــاءوا فــــلا 

  . ۱تظلموا)

رأي الباحث في هذه المسألة: 

١ سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الإحسان والعفو، ج٤ ص٣٦٤.
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يـرى الـباحـث ممـا سـبق مـن أقـوال أهـل الـعلم حـرمـة سـرقـة الكهـربـاء، ويـعتبر 
ذلــك مــن جــملة الــغلول فــي المــال الــعام، إذ إن الأخــذ يــتم بــطرق الخــفية 

والخيانة فيها والأدلة على حرمة ذلك كثيرة هي: 

  وجـود مـعنى السـرقـة فـيها

الســرقــة مــن الــكبائــر الــتي جــاءت الــنصوص الشــرعــية فــي تحــريمــها، قــال الله 
تـعالـى: وَالـسَّارقُِ وَالـسَّارِقَـةُ فَـاقْـطَعُوا أَيْـدِيَـهُمَا جَـزَاءً بمَِـا كَسَـبَا نَـكَالاً مِـنَ الـلَّهِ 
وَالـلَّهُ عَـزِيـزٌ حـَكِيمٌ * فـَمَنْ تَـابَ مـِنْ بـَعْدِ ظُـلْمِهِ وَأَصـْلَحَ فَـإِنَّ الـلَّهَ يَـتُوبُ عَـلَيْهِ 
إِنَّ الـلَّهَ غَـفُورٌ رَحِـيمٌ [المـائـدة: ۳۸]. وعـن عـبادة بـن الـصامـت رضـي الله عـنه 
قـال: كـنا عـند الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي مجـلس فـقال: (بـايـعونـي عـلى 
.والسـرقـة لـغة أخـذ مـال الـغير  ۱أن لا تشـركـوا بـالله شـيئًا ولا تسـرقـوا ولا تـزنـوا)

عـلى وجـه الخـفية سـمي بـه؛ لأنـه يـسارق عـين حـافـظه ويـطلب غـرتـه لـيأخـذه، 
۲واصلاحاً: أخذ مال الغير، على سبيل الخفية، مع شرائطها وهي:  

أن يــكون الــسارق عــاقــلاً بــالــغاً، ومــن يســرق الكهــربــاء عــادة هــم ا.
كذلك. 

 وأن يــكون المســروق مــالاً، مــتقومــاً. والكهــربــاء كــذلــك بــل هــي ب.
عصب الحياة، ومورد اقتصادي كبير للأمّة.  

١ البخاري كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار ج١ ص١٥.
٢ تــــــحفة الــــــفقهاء لــــــلسمرقــــــندي ج٣ص١٤٩، الــــــعزيــــــز شــــــرح الــــــوجــــــيز المــــــعروف بــــــالشــــــرح الــــــكبيرج١١ 
ص٢٢٥، لــعبد الــكريــم بــن محــمد بــن عــبد الــكريــم، أبــو الــقاســم الــرافــعي الــقزويــني (المــتوفــى: ٦٢٣ه) 
دار الـــكتب الـــعلمية، بـــيروت – لـــبنان، ط:١، ١٤١٧ ه - ١٩٩٧ م. حـــاشـــية الـــبجيرمـــي عـــلى الخـــطيب 
ج٤ ص١٩٥، ســــليمان بــــن محــــمد بــــن عــــمر الــــبجَُيرْمَـِــــيّ المــــصري الــــشافــــعي (المــــتوفــــى: ١٢٢١ه) دار 

الفكر، ١٤١٥ه - ١٩٩٥م. 
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 وأن يـكون المـال المسـروق مـقدراً بعشـرة دراهـم عـند الحـنفية، وربـع ت.
 . ۳دينار أو ثلاثة دراهم عند المالكية والشافعية ۲ ۱

 وأن يــكون المــال المســروق مــحفوظــاً محــرزاً عــلى الــكمال. وهــذا ث.
مـتحقق مـن خـلال وجـودهـا فـي أسـلاك نـحاسـية يُـنتفع بـها مـن خـلال 
سـاعـات وعـدادات لإحـصاء الاسـتهلاك، مـع وجـود حـرز لـها بـشكل 

ختم معدني تضعه شركات الكهرباء. 
ولـقد سـمّى المـنادي فـي قـصة يـوسـف عـليه السـلام أخـذ إنـاء المـلك - وهـو 
مـال عـام- بـالسـرقـة وذلـك فـي قـول الله تـعالـى: فَـلَمَّا جَهَّـزَهُـمْ بِـجَهَازِهِـمْ جَـعَلَ 
كُمْ لـَسَارِقُـونَ * قَـالُـوا  تهَُا الـْعِيرُ إِنَـّ الـسِّقَايـَةَ فِـي رَحْـلِ أَخِـيهِ ثُـمَّ أَذَّنَ مـُؤَذِّنٌ أيََـّ
وَأَقْـبَلوُا عَـليَْهمِْ مـَاذَا تـَفْقِدُونَ * قـَالُـوا نَـفقِْدُ صـُوَاعَ المـَْلِكِ ولَمَِـنْ جَـاءَ بِـهِ حـِمْلُ 
بَـعِيرٍ وَأَنَـا بـِهِ زَعِـيمٌ * قَـالُـوا تَـالـلَّهِ لَـقَدْ عَـلِمْتُمْ مَـا جِـئنَْا لنُِفسِْـدَ فِـي الأرَْْضِ وَمَـا 
كُـنَّا سَـارقِِـينَ [يـوسـف: ۷۰-۷۳]. قـال ابـن الـقيم: وقـد ذكـروا فـي تـسميتهم 

 : ٤سارقين وجهين

أحـدهـما: أنـه مـن بـاب المـعاريـض وأن يـوسـف نـوى بـذلـك أنـهم سـرقـوه •
مـن أبـيه حـيث غـيّبوه عـنه بـالحـيلة الـتي احـتالـوا عـليه وخـانـوه فـيه، والخـائـن 

١ يـعني مـا يـعادل: ١.٢٥ غ مـن الـذهـب، مـا يـعادل:( ٧.٥غ) مـن الـفضة وأرى أنـه يـؤخـذ الـرقـم الأعـلى 
لأن الحدود تدُرأ بالشبهات. 

٢ شـــرح الـــزُّرقـــانـــي عـــلى مـــختصر خـــليل ج ٨ ص١٦٣،عـــبد الـــباقـــي بـــن يـــوســـف بـــن أحـــمد الـــزرقـــانـــي 
المصري (المتوفى: ١٠٩٩ه)، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط:١، ١٤٢٢ ه - ٢٠٠٢ م.

٣ المجموع للنووي ج٢٠ ص٧٩. 
٤ إعــلام المــوقــعين عــن رب الــعالمــين، ج٣ ص٢١٤،محــمد بــن أبــي بــكر أيــوب الــزرعــي أبــو عــبد الله، دار 

الجيل - بيروت، ١٩٧٣. 
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يـسمى سـارقـاً، وهـو مـن الـكلام المـرمـوز، ولهـذا يـسمى خـونـه الـدواويـن 
لصوصاً.  

والـثانـي: أن المـنادى هـو الـذي قـال ذلـك مـن غـير أمـر يـوسـف. قـال أبـو •
۲يـعلى وغـيره: أمـر يـوسـف بـعض أصـحابـه أن يـجعل الـصواع فـي رحـل  ۱

أخـيه ثـم قـال بـعض المـوكـلين وقـد فـقدوه ولـم يـدر مـن أخـذه أيـتها الـغير 
إنـكم لـسارقـون عـلى ظـن مـنهم أنـهم كـذلـك مـن غـير أمـر يـوسـف لـهم 
بـذلـك أو لـعل يـوسـف قـد قـال لـلمنادى هـؤلاء سـرقـوا وعـنى أنـهم سـرقـوه 
مـن أبـيه والمـنادي فـهم سـرقـة الـصواع فـصدق يـوسـف فـي قـولـه وصـدق 

المنادى. 

 وجـود مـعنى الإغـلال

وذلـك لخـفاء الأخـذ مـنها، ولـكونـها مـالاً ممـلوكـاً لـلأمـة. وقـد جـاءت نـصوص 
كثيرة تحرّم الخيانة في المال العام، وسيمرُّ منها الكثير لاحقاً. 

تحـقق الـضرر: والـضرر الـواقـع هـو ضـرر عـام بـشكل مـتيقَن خـاصـة عـند كـثرة 
هــذه الــظاهــرة: وَالَّــذِيــنَ يُــؤْذُونَ المُْــؤْمـِـنِينَ وَالمـُْـؤْمـِـنَاتِ بـِـغَيْرِ مَــا اكْتَسـَـبُوا فَــقَدِ 

١ الــقاضــي أبــو يــعلى الــحنبلي: الإمـــام الـــعلامـــة، محـــمد بـــن الحســـين ابـــن محـــمد بـــن خـــلف بـــن 
أحــمد الــبغدادي، الــحنبلي، ابــن الــفراء. ولــد فــي أول ســنة ثــمانــين وثــلاث مــئة. أفــتى ودرس، وانتهــت 
إلـيه الإمـامـة فـي الـفقه، وكـان عـالـم الـعراق فـي زمـانـه، ولـي أبـو يـعلى الـقضاء بـدار الـخلافـة والحـريـم، 
مــع قــضاء حــران وحــلوان، لــه كــتب عــدة مــثل أحــكام الــقرآن وغــيره. تــوفــي ســنة ثــمان وخــمسين وأربــع 

مئة. عن سير أعلام النبلاء للذهبي ج ١٨ ص٨٩.
٢ وهــي المشــربــة الــتي كــان المــلك يشــرب فــيها، قــال ابــن عــباس: كــانــت مــن زبــرجــد، وقــال ابــن إســحاق 
كـــانـــت مـــن فـــضة وقـــيل مـــن ذهـــب، وقـــال عـــكرمـــة: كـــانـــت مشـــربـــة مـــن فـــضة مـــرصـــعة بـــالـــجواهـــر جـــعلها 
يـوسـف مـكيالاً لـئلا يـكال بـغيرهـا وكـان يشـرب فـيها والـسقايـة والـصواع اسـم لإنـاء واحـد. لـباب الـتأويـل 
فـــي مـــعانـــي الـــتنزيـــل ج٢ ص٥٤٣، عـــلاء الـــديـــن عـــلي بـــن محـــمد بـــن إبـــراهـــيم بـــن عـــمر الـــشيحي أبـــو 

الحسن، المعروف بالخازن (المتوفى: ٧٤١ه)، دار الكتب العلمية – بيروت، ط١، ١٤١٥ه. 
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احْــتَملَُوا بُهْــتَانًــا وَإِثْــمًا مـُـبِينًا [الأحــزاب: ٥۸]، وضــرر خــاص حــاصــل فــي 
حالتين: 

الحـالـة الأولـى: عـند تـعطل شـبكات الكهـربـاء وتـأخـر شـركـات الكهـربـاء فـي 
مــعالجــة ذلــك. ومــن أمــثلة الــضرر الــعام بمــصر مــثلاً حــيث تســتهلك ســرقــة 
الكهــربــاء حــوالــى ۱۲٪ مــن جــملة الإنــتاج الــكلي للكهــربــاء فــي مــصر، 
وتـكلف الـدولـة شهـريـاً نـحو ٥٥ مـليون جـنيه، وذلـك عـلى الـرغـم مـن صـدور 

  . ۱فتوى عن دار الإفتاء تحرم سرقة التيار الكهربائي

الحـالـة الـثانـية: تـعرض الـنفس لـلإذلال والـعقوبـة المـالـية، وذلـك عـند ضـبط 
السرقة من قبل شركات الكهرباء والتحقق من ذلك. 

o تحـقق وجـود الإسـراف: فـعادة مـن يـقوم بهـذا الاسـتجرار يـتجاوز الحـد فـي
الإنـفاق عـلى المـباحـات، وقـد قـال الله تـعالـى: يَـا بَـنِي آَدَمَ خُـذُوا زِيـنَتَكُمْ 
ـهُ لاَ يُــحِبُّ المُْسْــرِفِــينَ  عِــنْدَ كُــلِّ مَسْجِــدٍ وَكُــلُوا وَاشْــرَبُــوا وَلاَ تُسْــرِفُــوا إِنَـّ

[الأعراف: ۳۱]. 
o خـيانـة ونـقض عـقد الاشـتراك: وقـد قـال الله تـعالـى: يـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آَمَـنُوا

ا مَـا يـُتْلىَ عَـلَيْكمُْ غَـيْرَ مُحِـلِّي  أوَْفُـوا بِـالْـعُقوُدِ أُحِـلَّتْ لَـكُمْ بَهِـيمَةُ الأنَْْـعَامِ إِلَـّ
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [المائدة: ۱].  

أنواع أخرى للغلول: 
لا يــقتصر مــفهوم الــغلول عــلى مــا ســبق مــن مــعانــي، لــذا ســيذكــر الــباحــث 

بعضاً من الأعمال التي تتداخل مع هذا المفهوم وذلك كما يلي: 

١ صحيفة الشروق http://www.shorouknews.com١٨/ يوليو/٢٠١٤. 
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مـا يـأخـذه المـوظـفون والـعمّال مـن هـديـا مـن أجـل وظـائـفهم، ويـؤكـد ۱.
ذلـك مـا جـاء عـن أبـي حـميد الـساعـدي أن رسـول الله صـلى الله عـليه 
، أن عـلي  . وعـَن عـلي بْـن ربـيعة ۲وسـلم قـال (هـدايـا الـعمال غـلول) ۱

بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه اسـتعمل رجـلاًً مـن بـني أسـد يُـقَالُ: لـه 
ضـبيعة بـن زهـير، فـلما قـضى عـمله أتـى عـلياً بحـراب فـِيْهِ مـال، فـقال: 
يـا أمـير المـؤمـنين إنَّ قـومـاً كـانـوا يهـدون لـي حـتى اجـتمع مـنه مـال، فـها 
هـو ذا، فـإن كـان لـي حـلالاً أكـلته، وإن كـان غـير ذاك فـقد أتـيتك بـه، 
فـَقَالَ عـلي رضـي الله عـنه: (لـو أمـسكته لـكان غـُلُوْلاً)، فـقبضه مـنه 
، قــال: كــنت  . وعَــن عــامــر بْــن عَــبْد الــواحــد ٤وجــعله فــي بــيت المــال ۳

قــاعــداً فــي مجــلس عــطاء بْــن أبــي ربــاح، فــأتــاه شــيخ هــو أكــبر مــنه، 
فـــرحـــب بـــه عـــطاء، فـــأنـــشأ الشـــيخ يحـــدث، قـــال: حـــدثـــتني بـــنت 
الــصديــق، أنــها ســمعت رســول الله صــلى الله عــليه وســلم يــقول: أيمــا 

  . ٥عامل ازداد في عمله فوق رزقه الذي قدر له فهو غُلُوْل

١ أخــــرجــــه احــــمد فــــي المــــسند ج٥ص٤٢٤، مــــؤســــسة قــــرطــــبة، الــــقاهــــرة، وذكــــر شــــعيب الأرنــــاؤوط أن 
إسـناده ضـعيف، وقـد روى الحـديـث الإمـام الـبزار والـبيهقي فـي الـسنن الـصغرى، وقـد عـنون الـبخاري 

بقوله: باب هدايا العمال، وعنون مسلم باب تحريم هدايا العمال.
٢ عـلي بـن ربـيعة أبــو المــغيرة الــوالــبي، الــكوفــي، مــن الــعلماء الاثــبات، حــدث عــن عــلي، وأســماء بــن 
الــــــحكم، والمــــــغيرة بــــــن شــــــعبة، وابــــــن عــــــمر، وثــــــقه يــــــحيى بــــــن مــــــعين. ســــــير أعــــــلام الــــــنبلاء لــــــلذهــــــبي ج 

٤ص٤٨٩. 
بِّيّ الــــبغَْدَادِيّ،  دُ بـْـــنُ خـَــــلَفِ بـْـــنِ حـَــــــيَّانَ بـْـــنِ صـَـــــــــــدَقـَـــةَ الــــضَّ ٣ أخــــبار الــــقضاة ج١ ص٥٩ لأبــــي بـَـــكْرٍ مُحـَــــــمَّ
المـُـلَقَّب بِ"وكَـِــــيع"(المـــتوفـــى ســـنة ٣٠٦ هـ) تـــحقيق: عـــبد الـــعزيـــز مـــصطفى المـــراغـــي، المـــكتبة الـــتجاريـــة 

الكبرى، ط١ عام ١٣٦٦ هـ =١٩٤٧م. 
٤ عــامــر بــن عــبد الــواحــد الأحـــول مـــن ثـــقات أهـــل الـــبصرة ومـــتقنيهم مـــات ســـنة ثـــلاثـــين ومـــائـــة. عـــن 

مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص١٥٥.
٥ أخــبار الــقضاة ج١ ص٥٩. ومــعنى فــوق رزقــه الــذي قــدر لــه: أي فــوق راتــبه المــخصص لــه فــي لــغة 

أهل زماننا.
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اخــتلاس أوقــات الــعمل فــي الــوظــائــف الــعامــة، وذلــك بــأي وجــه كــان ۲.
كـمن يمـضي أوقـاتِ الـعمل فـي أكـل أو شـراب أو مـحادثـات هـاتـفية غـير 
ضـروريـة عـلى حـساب عـمله الـرئـيس. فـمن يـتعمد الـتأخـر عـن عـمله 
ولــو لخــمس دقــائــق فــليقسم راتــبه عــلى عــدد أيــام عــمله، ثــم لــيقسم 
أجــرة نــهاره عــلى عــدد الــساعــات ثــم الــدقــائــق وعــندهــا ســيرى كــم 

سيدخل إلى جيبه من المال المشبوه.  
ومـن الـغلول مـا يـفعله بـعض المـوظـفين بـطلبهم مـن الأطـباء (وصـفات) ۳.

غــير صــحيحة لــصرف قــيمتها مــن حــساب الــدولــة، فــي المــعايــنات 
والعمليات الجراحية. 

ومــنه أيــضاً مــا يــأخــذونــه مــن أمــوال إضــافــية مــقابــل أعــمال إضــافــية ٤.
وهــمية، أو أذونــات ســفر لــم تــكن مــوجــودة، أمــا إن وجــدت تــلك 

الأعمال حقيقة فليست بغلول. 
۱ومـنه أيـضاً اسـتخدام أدوات الـتصويـر كـالـطابـعة ونـحوهـا فـي تـصويـر ٥.

بــعض الأوراق أو الــكتب وغــيرهــا ســواء فــي مــصالحــهم الــشخصية أو 
لغيرهم. 

۲ومــــنه اســــتخدام مــــختلف الأوراق والأقــــلام الــــتي جــــعلت لــــلعمل ٦.

الوظيفي في المصالح الشخصية. 

١ تحـذيـر المـوظـف مـن الـغلول لأبـي الـفضل ابـن البحـري الأوراسـي الجـزائـري ص٥، كـتاب إلـكترونـي 
١٤٣٥ه.

٢ المرجع السابق.
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۱ومــنه اســتعمال واســتغلال وســائــل الــنقل الخــاصــة بــالمــؤســسات فــي ۷.

المصالح الشخصية. 
ومـنه أخـذ أسـلاك وأخـشاب ونـحوهـما مـن أدوات بـعض المـؤسـسات ۸.

 . ۲العامة

ومـنه: مـن يـعلم بـحالـه ولا يـنصحه بـل يتسـتر عـليه قـال صـلى الله عـليه ۹.
: (مـن  . قـال صـاحـب عـون المـعبود ٤وسـلم: (مـن كـتم غـالاً فـإنـه مـثله) ۳

كـتم غـالاً) أي سـتر غـلول غـال، ولـم يظهـره عـند الأمـير فـهو مـثل الـغال 
. ولـقد أورد الـعلاّمـة الشـيخ محـمد الحـامـد فـي  ٦فـي الإثـم والـعقوبـة ٥

مـعرض الإجـابـة عـن سـؤال يـتعلق بسـرقـة مـال الـدولـة فـأجـاب: لا تجـوز 
هـذه السـرقـة لأن الأمـوال الـتي فـي خـزائـنها يـنفق مـنها عـلى المـصالـح 
الـعامـة الـتي يـنتفع بـها المسـلمون ولـهم الـكثرة الـغالـبة فـي الـبلاد كـما 
يــنتفع بــها المــواطــنون الآخــرون مــن غــير المســلمين، والإســلام يــأمــرنــا 

١ المرجع السابق.
٢ ردود على أباطيل للشيخ محمد الحامد ج١ ص٧٤، دار الإمام مسلم ودار الدعوة. 

٣ سـنن أبـي داود، كـتاب الـجهاد، بـاب الـنهي عـن السـتر عـلى مـن غـل، ج٢ص٧٧. كـذا الـطبرانـي فـي 
المعجـم الـكبير سـليمان بـن أحـمد بـن أيـوب أبـو الـقاسـم الـطبرانـي ج ٧ص٢٥١، مـكتبة الـعلوم والـحكم 

– الموصل، الطبعة الثانية، ١٤٠٤ – ١٩٨٣.
٤ محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب.

٥ عـــون المـــعبود شـــرح ســـنن أبـــي داود ج ٧ص٢٧٤، وقـــال: والحـــديـــث ســـكت عـــنه المـــنذري. دار الـــكتب 
العلمية بيروت،ط:٢،١٤١٥.

٦ الـشيخ محـمد الـحامـد الحـموي: خــطيب ومــدرسّ جــامــع الســلطان بحــماه ســابــقاً ومــدرسّ فــي 
ثــانــويــة ابــن رشــد قــديــماً، ولــد بــمديــنة حــماه عــام ١٩١٠م، ونــشأ الــشيخ الــحامــد يــتيماً، اشــتهر الــشيخ 
بـمواقـفه الجـريـئة فـي الـدفـاع عـن الإسـلام، وبـمؤلـفاتـه الـتي يـوضـح فـيها حـقائـقه، وبـكثرة الـردود عـلى 
الاســتفتاءات الــتي كــانــت تــأتــيه مــن مــختلف المــدن والأقــطار، وتــميز بــالــتقوى والــورع والــزهــد بــحيث لــم 
تـفتنه الـدنـيا وأعـراضـها، تـوفـي سـنة ١٩٦٩م. عـن مجـلة حـضارة الإسـلام ص١٠ بـتصرف، وهـو عـدد 

مخصوص حول وفاة الشيخ رحمه الله. ١٣٨٩،١٩٦٩ العدد/٣/ السنة١٠. 
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بــتوفــيتهم حــقوقــهم كــامــلة غــير مــنقوصــة وأن عــيشوا آمــنين عــلى 
أنـفسهم وأمـوالـهم وخـصوصـياتـهم... ثـم قـال: وإذا كـان ذلـك كـذلـك 
كـان هـذا الـسارق مجـرمـاً ومـجترحـاً للسـيّء مـن الـعمل، وعـلى مـن عـلم 
بـه أن يـكشف عـن حـالـه ويـرفـع أمـره لـلمراجـع الإيـجابـية كـي تـُكف يـدُه 
الخــائــنة عــن الــعمل وتــلحق بــه مــن الجــزاء والــنكال مــا يــليق بــإثــمه 
وجــرمــه، والســتر عــليه يــعتبر فــي الإســلام مــشاركــة لــه فــي المــعصية، 
يســـتحق بـــها الـــساتـــر الـــعقاب كـــما يســـتحقه الـــسارق. ثـــم اســـتدل 
بـالحـديـث الـسابـق (مـن كـتم غـالاً فـإنـه مـثله)، وقـال: الـغلول السـرقـة 

 . ۱من المغنم قبل قسمته، ومثله في المعنى مال الخزينة العامّة

ومـنه أيـضاً: اسـتعمال طـابـع الـبريـد ثـانـية إن لـم يـصبه الخـاتم الـرسـمي ۱۰.
الـذي تـختم بـه الـطوابـع، وقـد ذكـر ذلـك أيـضاً الـعلامـة الشـيخ محـمد 
: الحــكم الشــرعــي فــي هــذا عــدم جــواز  ۲الحــامــد رحــمه الله حــيث قــال

هـذا الاسـتعمال، فـإن فـعل كـان إرسـالاً لـلكتاب بـلا أجـرة وهـو حـرام، 
ولا يجـدي الـتعلل بـأن عـمّال الـبريـد يـأخـذون أمـوالـهم مـن خـزيـنة الأمـة 
وفـاعـل هـذا فـرد مـن أفـرادهـا فليجـز لـه هـذا، أقـول لا يجـدي هـذا الـتعلل 
ولا يـفيد فـإن الأفـراد لا يـسوغ لـهم الانـتفاع بمـال الأمـة إلا إذا كـانـوا قـد 
تــوفــروا عــلى عــملهم لــها، أي أن يــكونــوا مــوظــفين فــي دوائــها ولــهم 
أجــورهــم حســبما عــينّ لــهم ولــي الأمــر وقــدر. ولــيس مــن الجــائــز لــهم 
الــعدوان عــلى أكــثر مــن هــذا المــقدر، فــإن فــعلوا وقــعوا فــيما لــه حــكم 

١ ردود على أباطيل ج١ ص٧٤، دار الإمام مسلم ودار الدعوة.
٢ ردود على أباطيل ج ٢ ص ١٨٢، المكتبة العربية، حماة. ط٤، ١٤١٥ه، ١٩٩٤م. 
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الــغلول الــذي حــذّر الله مــنه وتــوعــد: وَمَــنْ يَــغْلُلْ يَــأْتِ بمـَِـا غَــلَّ يـَـوْمَ 
الْـقيَِامَـةِ ثـُمَّ تُـوَفَّـى كُـلُّ نَـفْسٍ مَـا كَسَـبَتْ وَهُـمْ لاَ يُـظْلَمُونَ [آل عـمران:
۱٦۱]. وغـير المـوظـف أولـى بـعدم الجـواز. إن اسـتعمال مـال الأمـة الـعام 
لـشأن خـاص أشـد حـرمـة مـن انـتهاب المـال الخـاص، لـتعلق حـقوق الأمـة 
عـمومـا بهـذا الإثـم، فـخصومـته عـامـة أوسـع مـن خـاصـة. وبـعد فهـذا 
الـتعلل الـعليل إن سـرى فـي الأفـكار تـعلق بـه كـل ذي هـوىً فـي الـعدوان 
وتـعلل، وذا يـقذف بـأفـواج مـن الـناس إلـى أمـواج مـن الـفوضـى غـامـرة 
تــغدو بــها الــربــوع غــير عــامــرة. نــعوذ بــربــنا ســبحانــه ممــا يــورثــنا ســوء 

المصير، وعذاب السعير آمين.  
۱والأصــل فــي عــموم مــعنى الــغلول هــو حــديــث مــعاذ بــن جــبل حــيث قــال 

بـعثني رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إلـى الـيمن فـلما سـرت أرسـل فـي إثـري 
فرددت فقال: 

(أتـدري لـمَ بـعثت إلـيك لا تـصيبن شـيئاً بـغير إذنـي فـإنـه غـُلول ومـن يـغلل 
، ومـعنى غـلول أي  ۲يـأت بمـا غـَل يـوم الـقيامـة لهـذا دعـوتـك فـامـض لـعملك)

. وعــلى هــذا المــنهج كــان يســير أصــحاب رســول الله صــلى الله عــليه  ۳خــيانــة

١ ستمر ترجمته لاحقاً. 
٢ سـنن الـترمـذي كـتاب الأحـكام، بـاب مـا جـاء فـي هـدايـا الأمـراء ج٣ ص٦٢١، قـال أبـو عـيسى حـديـث 

معاذ حسن غريب. 
٣ يرُجع إلى تحفة الأحوذي ج٤ ص٤٧٠. 
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۱وسـلم عـن سـليمان بـن يـسار أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم كـان يـبعث 

۲عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر.  

قـال: فجـمعوا لـه حـلياً مـن حـلي نـسائـهم فـقالـوا لـه: هـذا لـك وخـفف عـنا 
وتجـاوز فـي الـقسم. فـقال عـبد الله بـن رواحـة: يـا معشـر الـيهود والله إنـكم لمـن 
۳أبــغض خــلق الله إلــي ومــا ذاك بــحامــلي عــلى أن أحــيف عــليكم فــأمــا مــا 

عــرضــتم مــن الــرشــوة فــإنــها ســحت وإنــا لا نــأكــلها. فــقالــوا: بهــذا قــامــت 
  . ٤السموات والأرض

فـما وافـق الشـرع والـعدل فـهو حـلال، والـذي خـالـف مـا جـاء عـن رسـول الله 
صـلى الله عـليه وسـلم أو خـالـف إذن صـاحـب بـيت المـال فـهو مشـبوه أو حـرام 
قـال الله تـعالـى: مـَا أَفَـاءَ الـلَّهُ عَـلَى رَسـُولِـهِ مـِنْ أَهْـلِ الـْقُرَى فَـلِلَّهِ وَلِـلرَّسُـولِ وَلِـذِي 
الْــقُرْبَــى واَلْــيَتَامَــى وَالمَْــسَاكِــينِ وَابْــنِ السَّــبِيلِ كـَـيْ لاَ يَــكوُنَ دُولَــةً بَــينَْ الأَْغْــنِيَاءِ 

١ ســليمان بــن يــسار مـــولـــى مـــيمونـــة زوجـــة رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم، أحـــد الـــفقهاء الســـبعة 
بــالمــديــنة، كــان عــالمــاً ثــقة عــابــداً ورعــاً حــجة، وروى عــن ابــن عــباس وأبــي هــريــرة وأم ســلمة، رضــي الله 
عــنهم، وروى عــنه الــزهــري وجــماعــة مــن الأكــابــر. تــوفــي ســنة ســبع ومــائــة، وقــيل ســنة مــائــة، وقــيل ســنة 
أربـع وتـسعين للهجـرة، والله أعـلم، وهـو ابـن ثـلاث وسـبعين سـنة، رحـمه الله تـعالـى. عـن وفـيات الأعـيان 

ج٢ ص٣٩٩.
٢ الخـَــرصُْ حـَـــزرُْ مـا عـلى النخـل مـن الـرُّطـَبِ تـمراً وقـد خـَـرصَـْــــــــت النخـلَ والـكرمَْ أخَـْـرصُـُــــــــه خـَـرصْـاً إذِا حـَـــزرََ 
مـا عـليها مـن الـرُّطـب تـمراً ومـن الـعنبَ زبـِـيباً وهـو مـن الـظنّ لأنَ الحـَـــزرَْ إنِـما هـو تـقديـرٌ بـِـظَنٍّ والخـِـــرصُْ 
بـالكسـر الاسـمُ يـقال كـم خـِــرصُْ أرَضْـِـــــــك وكـم خـِــرصُْ نَخـْـلكِ؟ وفـاعـلُ ذلـك الـخارصُِ وكـان الـنبي صـلّى اللهّ 
عـــليه وســـلّم يـــبعَث الخـُـــراّصَ عـــلى نـــخِيل خـَـــيبْرَ عـــند إدِراك ثـــمَرهِـــا فيَحـــزِرُونـــه رطُـَــباً كـــذا وتـــمْراً كـــذا ثـــم 
يـأخْـذهـم بـمَكِيلة ذلـك مـن الـتمر الـذي يـجبِ لـه ولـلمساكـين وإنِـما فـعل ذلـك صـلّى اللهّ عـليه وسـلّم لمـا فـيه 
مـن الـرِّفـْق لأصَـحاب الـثمار فـيما يـأكْـلونـه مـنه مـع الاحـتياط لـلفقراء فـي العُشـْـــــر ونـِـصْف العُشـْـــــر ولأهَـلِ 

الفَيءِْ في نصيبهم. عن لسان العرب ج٧ ص٢١.
٣ الـحَيْفُ الميَْلُ فـي الـحُكم والـجَوْرُ والـظُّلم حـافَ عـليه فـي حـُـــكْمِه يـَحِيفُ حـَـــيفاً مـالَ وجـارَ. لـسان الـعرب 

ج٩ص٦٠. 
٤( أي بالعدل) أخرجه مالك في الموطأ كتاب المساقاة، باب ما جاء في المساقاة ج٢ ص٧٠٣.
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مِـنْكمُْ وَمـَا آَتَـاكـُمُ الـرَّسـُولُ فَخُـذُوهُ وَمـَا نَـهَاكـُمْ عَـنْهُ فـَانْـتهَُوا وَاتَّـقُوا الـلَّهَ إِنَّ الـلَّهَ 
شَدِيدُ الْعِقَابِ [الحشر :۷].  

۱وعــن الــنعمان بــن بشــير يــقول: ســمعت رســول الله صــلى الله عــليه وســلم 

يـقول (الحـلال بـين والحـرام بـين وبـينهما مشـبهات لا يـعلمها كـثير مـن الـناس 
۲فـمن اتـقى المشـبهات اسـتبرأ لـديـنه وعـرضـه ومـن وقـع فـي الشـبهات كـراع 

يـرعـى حـول الحـمى أوشـك أن يـواقـعه ألا وإن لـكل مـلك حـمى ألا وإن حـمى 
الله فـي أرضـه مـحارمـه ألا وإن فـي الجسـد مـضغة إذا صـلحت صـلح الجسـد 

  . ۳كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)

، ولـكنه فـي المـقابـل أفـسح المجـال أمـام  ٤وعـلى سـبيل المـثال حـرم الإسـلام المـكس

مـوارد غـير مـباشـرة تـتوافـق مـع عـدالـته الـتي لا تـتحقق بـتكليف الـفقير والـغني 
بـالـسويـة فـي الأعـباء المـالـية لـبيت المـال، قـال الله تـعالـى: إِنَّ الـلَّهَ يَـأْمـُرُ بِـالْـعَدْلِ 
وَالإِْحْـسَانِ وَإِيـتَاءِ ذِي الْـقُرْبَـى وَيَنْهَـى عَـنِ الْـفَحْشَاءِ وَالمُْـنْكَرِ وَالْـبَغْيِ يَـعِظُكُمْ 
لَـعَلَّكمُْ تَـذَكَـّروُنَ [النحـل: ۹۰]. وهـذا يـسوقـنا إلـى سـؤال مـهم ألا وهـو مـاذا 

يستثنى من الغلول والإغلال؟. 

١ الـنعمان بـن بـشير بــن ســعد بــن ثــعلبة، الأمــير الــعالــم، صــاحــب رســول الله صــلى الله عــليه وســلم 
وابـن صـاحـبه، أبـو عـبد الله الأنـصاري الخـزرجـي، ولـد سـنة اثـنتين، وسـمع مـن الـنبي صـلى الله عـليه 
وسـلم، وُعـدّ مـن الـصحابـة الـصبيان بـاتـفاق، وكـان مـن أمـراء مـعاويـة، فـولاّه الـكوفـة مـدة، ثـم ولـي قـضاء 
دمـشق بـعد فـضالـة، ثـم ولـي إمـرة حـمص. قـتل رضـي الله عـنه قـرب حـمص فـي آخـر سـنة أربـع وسـتين 

رضي الله عنه. عن سير أعلام النبلاء ج٣ ص٤١٢. 
ـــــبهَُاتِ اسـْـــــتبَرْأََ لـِـدِيــنِهِ وَعـِــرضْـِــــــــهِ وَمـَــنْ  ٢ وفــي روايــة أخــرى مــشهورة ذكــرهــا الإمــام مســلم (فـَـمَنِ اتَـّـقَى الشُـّ

بهَُاتِ). وَقَعَ في الشُّ
٣ صحيح البخاري كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ج١ ص٢٨. 

٤ ضــرائــب غــير شــرعــية أي أنــها لــم تــورد فــي الــقرآن والــسنة. وبــمعنى آخــر: الأمــوال الــتي تـُـؤخــذ مــن 
قبل الجباة العاملين في مؤسسات بيت المال بغير حق شرعي. 
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المبحث الثالث 
مالا يدخل حكماً في الغلول والإغلال 

بـناء عـلى مـا مـضى مـن ضـابـط المـوافـقة للشـريـعة أو مـخالـفتها فـلا يـعتبر مـا 
يـؤخـذ لـبيت المـال بـوجـه حـق غُـلولاً، وعـلى سـبيل المـثال ذلـك الـتوظـيف المـالـي 
الـذي يـعني: (الإلـزام المـالـي الـعَرضـي الـعادل مـن قـبل الـدولـة عـلى الأغـنياء، 

  . ۱بشروط مخصوصة)

۲ومــن أدلــة جــواز الــتوظــيف المــالــي الحــديــث الــذي روتــه فــاطــمة بــنت قــيس 

رضــي الله عــنها، قــالــت: ســألــت أو ســئل الــنبي صــلى الله عــليه وســلم عــن 
، ثـم تـلا هـذه الآيـة الـتي فـي  ۳الـزكـاة فـقال: (إن فـي المـال لحـقا سـوى الـزكـاة

البقرة: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ.. [البقرة: ۱۱۷]). 
قـال الـقرطـبي فـي تفسـير الآيـة الـسابـقة: (واتـفق الـعلماء عـلى أنـه إذا نـزلـت 

 . ٤بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها)

١ فقه الموارد العامة لبيت المال، للمؤلف، ص٢٦٣. 
٢ فـاطـمة بـنت قـيس الفهـريـة رضـي الله عـنها إحـدى المـهاجـرات، كـانـت تـحت أبـي عـمرو بـن حـفص 
بـــن المـــغيرة المخـــزومـــي، فـــطلقها، فخـــطبها مـــعاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان، وأبـــو جـــهم، فـــنصحها رســـول الله 
صــلى الله عــليه وســلم وأشــار عــليها بــأســامــة بــن زيــد، فــتزوجــت بــه، تــوفــيت فــي خــلافــة مــعاويــة. ســير 

أعلام النبلاء ج٢ ص٣١٩.
٣قـــال الـــقاري فـــي المـــرقـــاة: (وذلـــك مـــثل أن لا يحـــرم الـــسائـــل والمســـتقرض، وأن لا يـــمنع مـــتاع بـــيته مـــن 
المســـتعير كـــالـــقدر والـــقصعة وغـــيرهـــما، ولا يـــمنع أحـــد المـــاء والمـــلح والـــنار). كـــذا ذكـــره الـــطيبي وغـــيره 
انـتهى. والحـديـث أخـرجـه الـترمـذي بـإسـناد ضـعيف كـتاب الـزكـاة، بـاب مـا جـاء أن فـي المـال حـقا سـوى 
الـزكـاة ج٣ ص٤٦.والآيـة الـقرآنـية تـؤيـد الحـديـث حـيث فـرقـت بـين إيـتاء الـزكـاة، وإيـتاء المـال عـلى حـبه، 

فدل على أن الأول هو غير الثاني.
٤ تفسير القرطبي ج٢ ص٤٢٤. 
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، والإمـام  ۲وممـن أجـاز الـتوظـيف المـالـي بشـروط دقـيقة جـداً الإمـام الـشاطـبي ۱

 . ، والإمام النووي والإمام العز بن عبد السلام ٥الغزالي ٤ ۳

٦كـما لا يـدخـل فـي الـغلول بمـعناه الخـاص أكـل الـطعام ولا ذبـح مـاشـية لـذلـك 

، وقـيّد الـفقهاء هـذا الأكـل فـي غـير  ۷أو حـتى عـلفها، وذلـك بـضابـط الحـاجـة

دار الإســلام (وإذا خــرج المســلمون مــن دار الحــرب لــم يجــز أن يــعلفوا مــن 
الـغنيمة ولا يـأكـلوا مـنها لأن الـضرورة قـد ارتـفعت والإبـاحـة بـاعـتبارهـا، ولأن 
الحـــق قـــد تـــأكـــد حـــتى يـــورث نـــصيبه ولا كـــذلـــك قـــبل الإخـــراج إلـــى دار 

۸الإسلام)  

: (يـجوز لأهـل الجـهاد إذا دخـلوا دار الحـرب مـا يحـل لـهم أن  ۹قـال المـاوردي

، ولا يحتسـب بـه  ۱۰يـأكـلوا طـعامـهم، ويـعلفوا دوابـهم مـا أقـامـوا فـي دارهـم

١ يــــنظر فــــي كــــتابــــي الــــسياســــات المــــالــــية فــــي عــــصر الخــــلفاء الــــراشــــديــــن ص٢١. دار إحــــياء للنشــــر 
الرقمي.

٢ الاعتصام للشاطبي ج٢ ص١٢١. المكتبة التجارية بمصر.
٣ المستصفى من علم الأصول ج١ ص٣٠٣،٣٠٤. المطبعة الأميرية ببولاق ١٣٢٢ه.

٤ يرُجع إلى حسن المحاضرة للسيوطي. 
٥ تاريخ الخلفاء الراشدين للسيوطي ص٤٠٣.

٦ الـــــتلقين فـــــي الـــــفقة المـــــالـــــكي ج١ ص٢٤٠ لأبـــــي محـــــمد عـــــبد الـــــوهـــــاب بـــــن عـــــلي بـــــن نـــــصر الـــــثعلبي 
البغدادي المالكي.

٧ الـكافـي لابـن عـبد الـبر ج١ ص٢١١ أبـو عـمر يـوسـف بـن عـبد الله بـن عـبد الـبر الـقرطـبي دار الـكتب 
العلمية بيروت ط١/ ١٤٠٧. 

٨ الهداية شرح البداية ج٢ ص١٤٥. طبعة المكتبة الإسلامية. 
٩ المـــاوردي: أبــــو الــــحسن عــــلى بــــن محــــمد بــــن حــــبيب، المــــعروف المــــاوردي، كــــان مــــن وجــــوه الــــفقهاء 
الـشافـعية ومـن كـبارهـم، وشهـد لـه بـالتبحـّـــر والمـعرفـة الـتامـة بـالمـذهـب. وفـوّض إلـيه الـقضاء بـبلدان كـثيرة، 
واســتوطــن بــغداد فــي درب الــزعّــفرانــي، تــوفــى ســنة ٤٥٠ هجــريــة. وفــيات الأعــيان وأنــباء أبــناء الــزمــان 
لأبــي الــعباس شــمس الــديــن أحــمد بــن محــمد بــن أبــي بــكر بــن خــلكان ج٣ ص ٢٨٣ تــحقيق إحــسان 

عباس، دار صادر، بيروت. 
١٠ أي دار الحرب. 
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۱عـليهم مـن سـهمهم، لـروايـة عـبد الله بـن مـُغَفَّل قـال: (دُلِّـيَ جـراب مـن شحـم 

يـوم خـيبر، قـال فـأتـيته فـالـتزمـته وقـلت: لا أعـطي الـيوم مـنه أحـداً شـيئاً، ثـم 
، فـــدل  ۲الـــتفت فـــإذا رســـول الله - صـــلى الله عـــليه وســـلم - يَـــتبََسَّمُ إِلَـــيَّ)

تبسمه منه وتركه عليه على إباحته له).  
ولأن أزواد المجــاهــديــن تــنفد، ويــصعُب نــقلها مــن بــلاد الإســلام إلــيهم، ولا 

 . ۳يظفرون بمن يبيعها عليهم، فدعت الضرورة إلى إباحتها لهم 

جـاز أن يـأكـل مـا يـقتاتـه ومـا يـتأدم بـه، ويـتفَكّه مـن ذلـك، ولا يـقتصد عـلى 
الأقـوات وحـدهـا بـاتـفاق مـن أصـحابـنا، وهـو حـجة أبـي عـلي بـن أبـي هـريـرة فـي 
اعــتبار الحــاجــة، ويــجوز أن يــدخــر مــن طــعام الــغنيمة مــنه إذا اتــسع قــدر مــا 
يـقتاتـه مـدة مـقامـه، فـإن ضـاق كـان أسـوة غـيره فـيه، ويـجوز أن يـذبـح المـواشـي 
لـيأكـلها مـن الـغنيمة، ولا يـذبـحها لـغير الأكـل، روي عـن الـنبي - صـلى الله 
. كـما روي هـذا الاسـتثناء  ٤عـليه وسـلم - أنـه نهـى عـن ذبـح الـبهائـم إلا لمـأكـلة

عـن أبـي بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه فـي وصـيته لجـيش أسـامـة: (ولا تـذبـحوا 
  . ٥شاة ولا بقرة إلا للأكل...)

١ بِكَسْرِ الْجيِم أيَْ وعَِاء مِنْ جِلْد. 
. ٢ أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، كتاب جهاد، باب في إبَِاحَةِ الطَّعَامِ في أرَضِْ الْعَدُوِّ

٣ الــــحاوي فــــي فــــقه الــــشافــــعي ج١٤ ص١٦٩. لأبــــي الــــحسن عــــلي بــــن محــــمد بــــن محــــمد بــــن حــــبيب 
البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠ه) دار الكتب العلمية ط١ / ١٤١٤ه - ١٩٩٤.
٤ ذكــر الإمــام أحــمد بــن حجــر الــعسقلانــي فــي تــلخيص الــحبير: روي أنــه صــلى الله عــليه وســلم نــهى 

عن ذبح الحيوان إلا لمأكله. ج٤ ص٥٦.
٥ تاريخ الطبري ج٤ ص٤٦. 

www.kantakji.com � � من  ١١٩الصفحة  ٤١ www.kie.university



 الغُلول والإغلال في المالية العامة

: أجـمع الـعلماء عـلى جـواز أكـل طـعام الحـربـيين مـا  ۱ولـقد قـال الـقاضـي عـياض

دام المســلمون فــي دار الحــرب عــلى قــدر حــاجــتهم ولــم يشــترط أحــد مــن 
  . ۲العلماء استئذان الإمام إلا الزهري 

فـأمـا مـا عـدا الـطعام والـعلوفـة مـن الـثياب والـدواب والآلـة والمـتاع فـالانـتفاع بـه 
قــبل الــغنيمة فجــميعه غــنيمة مشــتركــة يمــنع مــنها، وإن احــتاج إلــيها، فــإن 
لـبس ثـوبـاً مـنها فـأخْـلقَهُ، أو ركـب دابـة فهـزلـها: اسـترجـع ذلـك مـنه ولـزمـه 

  . ۳أجرة مثله، وغرم نقصه كالغاصب

٤ روى رويـفع بـن ثـابـت الأنـصاري أن رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - 

قـال: (مـن كـان يـؤمـن بـالله والـيوم الآخـر فـلا يـركـب دابـة مـن فـيء المسـلمين 
حـتى إذا أعـجفها ردهـا فـيه، ومـن كـان يـؤمـن بـالله والـيوم الآخـر فـلا يـلبس ثـوبـاً 

 . ٥من فيء المسلمين حتى إذا خلق رده فيه) 

١ الـــقاضـــي عـــياض: أبـــو الـــفضل عـــياض بـــن مـــوســـى الســـبتي؛ ولـــد بـــمديـــنة ســـبتة فـــي الـــنصف مـــن 
شـعبان سـنة سـت وسـبعين وأربـعمائـة، وتـوفـي بـمراكـش يـوم الجـمعة سـابـع جـمادى الآخـرة، كـان إمـام 
وقـته فـي الحـديـث وعـلومـه والـنحو والـلغة وكـلام الـعرب وأيـامـهم وأنـسابـهم، وصـنف الـتصانـيف المـفيدة 

منها " الإكمال في شرح كتاب مسلم. عن وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٣ ص٤٨٣.
٢ عــــون المــــعبود ج٧ص٢٦٤، والإمــــام الــــزهــــري هــــو: محــــمد بــــن مســــلم بــــن عــــبيد الله بــــن عــــبد الله بــــن 
شـهاب الـزهـري الـقرشـي مـدنـي، سـمع سهـل بـن سـعد وأنـس بـن مـالـك، وروى عـنه صـالـح بـن كـيسان 
ويـــحيى بـــن ســـعيد وعـــكرمـــة بـــن خـــالـــد وصـــدقـــة بـــن يـــسار ومـــنصور وقـــتادة، مـــات الـــزهـــري ســـنة أربـــع 
وعشـــريـــن ومـــائـــة، وذُكـــر أنـــه مـــات بـــالـــشام. عـــن الـــتاريـــخ الـــكبير محـــمد بـــن إســـماعـــيل بـــن إبـــراهـــيم أبـــو 

عبدالله البخاري الجعفي ج١ ص٢٢٠، دار الفكر. 
٣ الحاوي في فقه الشافعي ج١٤ ص١٦٩. 

٤ رويـفع بـن ثـابـت الأنـصاري الـنجاري المـدنـي ثـم المـصري، الامـير، لـه صـحبة وراويـة. نـزل مـصر 
واخـــتط بـــها. وولـــي طـــرابـــلس المـــغرب لمـــعاويـــة فـــي ســـنة ســـت وأربـــعين، فـــغزا إفـــريـــقية فـــي ســـنة ســـبع، 
ودخـــلها ثـــم انـــصرف. تـــوفـــي رويـــفع بـــبرقـــة وهـــو أمـــير عـــليه فـــي ســـنة ســـت وخـــمسين. عـــن ســـير أعـــلام 

النبلاء ج٣ ص٣٦.
٥ ســـنن أبـــي داود كـــتاب الـــجهاد بـــاب فـــي الـــرجـــل يـــنتفع مـــن الـــغنيمة بـــالـــشيء ج٣ ص١٩. ســـنن ابـــن 

ماجة تاب النكاح باب في وطء السبايا ج١ ص٦٤٥.
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فــي دار الإســلام لــلطعام يســتبيح أكــل الــطعام دون الــثياب،  ۱ ولأن المـُـضْطرَّ 

فكذلك المجاهد في دار الحرب. 
فـإن اشـتدت ضـرورة بـعض المجـاهـديـن إلـى ثـوب يـلبسه اسـتأذن فـيه الإمـام، 
وأعـطاه مـن الـثياب مـا يـدفـع بـه ضـرورتـه، ويـكون مـحسوبـاً عـليه مـن سـهمه، 
وإذا نـفقت دابـته أو قـتلت فـي المـعركـة فـإن بـعض المجـاهـديـن لـم يسـتحق بـدلـها 
مــن المــغنم، كــما لــو مــات المجــاهــد أو قــتل لــم يــلزم غــرم ديــته، فــإن اشــتدت 
ضـرورتـه إلـى مـا يـركـبه لـقتال أو غـيره، اسـتأذن الإمـام حـتى يـعطيه إمـا مـن 
خــمس الخــمس نــفلاً، وإمــا مــن الــغنيمة ســلفاً مــن ســهمه، يــفعل مــنها مــا 
يـؤديـه اجـتهاده إلـيه، فـإن شـرط لـهم الإمـام أن مـن قـتل فـرسـه فـي المـعركـة كـان 
لـه مـثلها أو ثـمنها، جـاز ليحـرضـهم عـلى الإقـدام، ووفـى بشـرطـه ودفـع إلـيهم 
مـثلها أو ثـمنها بحسـب الشـرط، ولـم يـقتصر عـلى حـكم ضـمان المسـتهلك 
فــي غــرم قــيمة الــدابــة، وجــاز لــه أن يــعدل إلــى المــثل والــثمن: لأن ذلــك مــن 
عـموم المـصالـح الـتي يـتسع حـكمها، ويـكون مـا يـدفـعه مـن ذلـك مـن خـمس 
الخـــمس، ســـهم رســـول الله - صـــلى الله عـــليه وســـلم - المـــعد لـــلمصالـــح 

  . ۲العامة)

١ الحاجة الشديدة والمشقة والشدة التي لا مدفع لها.
٢ الحاوي في فقه الشافعي ج١٤ ص١٦٩. 
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المبحث الرابع 
الفرق بين الهدية والرشوة 

يـدّعـي كـثير مـن الـناس أنمـا يـصل إلـيهم مـن خـلال أعـمالـهم فـي الـصالـح الـعام 
إنمـا قـد أتـى هـديـة لـهم، ويـلبسون الحـق بـالـباطـل أو يـتلبس الـباطـل عـليهم 

بثوب الحق، فما هي أنواع الرشوة، وما هو الفرق بينها وبين الهدية؟. 
الـرِّشـْوَةُ بـالكسـر: مـا يـعطيه الـشخص الحـاكـم وغـيره لـيحكم لـه أو يحـمله 

على ما يريد. 
جـمعها رشـا مـثل سـدرة وسـدر، والـضم لـغة، وجـمعها: رشـا بـالـضم وفـيه 

البرطيل بكسر الباء: الرشوة، وفتح الباء عامي.  
: مـا يـعطى مـن المـال ونـحوه لإبـطال حـقّ  ۱وجـاء فـي معجـم لـغة الـفقهاء الـرشـوة

أو لإحقاق باطل. 

 أقـسام الـرشـوة

وهي على أربعة أقسام:  
الأول: حـرام عـلى الجـانـبين الآخـذ والمـعطي وهـو الـرشـوة عـلى تـقليد الـقضاء 
والإمــارة. ولــقد جــاء فــي الــقواعــد الفقهــية( مــا حــرم أخــذه حــرم إعــطاؤه) 
ومــعنى هــذه الــقاعــدة أن الشــيء المحــرم الــذي لا يــجوز لأحــد أن يــأخــذه، 
ويســتفيد مــنه يحــرم عــليه أيــضاً أن يــقدمــه لــغيره ويــعطيه إيــاه ســواء أكــان 
عــلى ســبيل المــنحة ابــتداءً أم عــلى ســبيل المــقابــلة وذلــك لأن إعــطاءه الــغير 

١ ص٢٢٣. كذا التعريفات للجرجاني ص١٤٨. 
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عـندئـذ يـكون مـن قـبيل الـدعـوة إلـى المحـرم أو الإعـانـة والـتشجيع عـليه فـيكون 
المــعطي شــريــك الــفاعــل ومــن المــقرر شــرعــاً أنــه كــما لا يــجوز فــعل الحــرام لا 
يـجوز الإعـانـة والـتشجيع عـليه لـقولـه تـعالـى: (وَتَـعَاونَُـوا عَـلَى الـْبِرِّ وَالـتَّقْوَى 

۱وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) 

والـثانـي حـرام عـلى الجـانـبين أيـضاً: وهـو ارتـشاء الـقاضـي لـيحكم وهـو كـذلـك 
ولــو الــقضاء بــحق لأنــه واجــب عــليه. جــاء فــي تحــفة الــفقهاء (ولا يــنبغي 
لـلقاضـي أن يـقبل الهـديـة إلا مـن ذي رحـم محـرم مـنه أو مـن صـديـق، قـديم 
الـصحبة، قـد كـان بـينهما الـتهادي قـبل زمـان الـقضاء، فـأمـا مـن غـير هـذيـن: 
. وجــاء فــي الــفقه  ۲فــلا يــقبل الهــديــة، ويــكون ذلــك فــي مــعنى الــرشــوة)

:لا يـقبل الـقاضـي هـديـة أحـد إلا مـن ذي رحـم محـرم، أو  ۳الإسـلامـي وأدلـته

ممـن جـرت عـادتـه قـبل الـقضاء بمـهاداتـه، لأن المـقصود فـي الأول صـلة الـرحـم، 
وفـي الـثانـي اسـتدامـة المـعتاد. والحـاصـل أن المهـدي إذا كـان لـه خـصومـة فـي 
الحـال يحـرم قـبول هـديـته، لأنـها بمـعنى الـرشـوة، قـال صـلّى الله عـليه وسـلم: 

 . ٤(هدايا العمال غلول)

والـثالـث حـرام عـلى الآخـذ فـقط: وهـو أخـذ المـال لـيسوي أمـره عـند السـلطان 
دفـعاً لـلضرر أو جـلباً لـلنفع، وذكـر الـفقهاء حـيلة حـلها: أن يسـتأجـره يـومـاًً 
إلــى الــليل أو يــومــين فــتصير مــنافــعه ممــلوكــة ثــم يســتعمله فــي الــذهــاب إلــى 

١ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص١٢٣.
٢ تــــحفة الــــفقهاء ج٣ ص٣٧٤محــــمد بــــن أحــــمد بــــن أبــــي أحــــمد، أبــــو بــــكر عــــلاء الــــديــــن الــــسمرقــــندي 

(المتوفى: نحو ٥٤٠ه).
٣ الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ج٨ ص١٠١

٤ مر تخريجه من قبل.
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السـلطان لـلأمـر الـفلانـي. ثـم إن المسـتأجـر إن شـاء اسـتعمله فـي هـذا الـعمل 
  . ۱وإن شاء استعمله في غيره

والــرابــع حــرام عــلى الآخــذ حــلال لــلدافــع: وهــومــا يــدفــع لــدفــع الخــوف مــن 
المــدفــوع إلــيه عــلى نــفسه أو مــالــه، لأن دفــع الــضرر عــن المســلم واجــب، ولا 
، ويحـل لـلمعطي الإعـطاء لأنـه جـعل المـال  ۲يـجوز أخـذ المـال لـيفعل الـواجـب

. وروي عـن جـماعـة مـن الـتابـعين  ۳وقـايـة لـلنفس وهـذا جـائـز مـوافـق للشـرع

٤الحــسن والــشعبي وجــابــر بــن زيــد وعــطاء أنــهم قــالــوا: لا بــأس أن يــصانــع 

  . ٥الإنسان عن نفسه وماله إذا خاف الظلم

١ أنـيس الـفقهاء فـي تـعريـفات الألـفاظ المـتداولـة بـين الـفقهاء، ص٨٥، قـاسـم بـن عـبد الله بـن أمـير عـلي 
الــــــــــقونــــــــــوي الــــــــــرومــــــــــي الــــــــــحنفي (المــــــــــتوفــــــــــى: ٩٧٨ه)تــــــــــحقق: يــــــــــحيى مــــــــــراد، دار الــــــــــكتب الــــــــــعلمية ط: 

٢٠٠٤م-١٤٢٤ه. 
٢ رد المحتار ج ٥ ص٥٠٢.

ناَمي الحنفي (المتوفى: ٧٣٤ه). ٣ نصاب الاحتساب ص٢٥٤، عمر بن محمد بن عوض السَّ
٤ المــصانــعة: المــداراة، دفــع مــال لــظالــم لــلحصول عــلى حــقه مــنه، أو لــدفــع ضــرورة. معجــم لــغة الــفقهاء 

لمحمد قلعجي ص٤٣٢.
٥ حــسن الســلوك الــحافــظ دولــة المــلوك ص١٣٦، محــمد بــن محــمد بــن عــبد الــكريــم بــن رضــوان بــن عــبد 
الــعزيــز الــبعلي شــمس الــديــن، ابــن المــوصــلي (المــتوفــى: ٧٧٤ه)، المــحقق: فــؤاد عــبد المــنعم أحــمد، دار 

الوطن – الرياض. 

www.kantakji.com � � من  ١١٩الصفحة  ٤٦ www.kie.university



 الغُلول والإغلال في المالية العامة

: بـلغنا عـن أبـي الـشعثاء جـابـر بـن زيـد قـال:  ۲قـال شـمس الأئـمة السـرخسـي ۱

  . ۳ما وجدنا في زمن الحجاج شيئاً خيراً من رشى

قـال ابـن الأثـير: (فـأمَـّا مـا يُـعْطَى تـَوصُّـلا إلـى أخـْذِ حـق أو دَفْـع ظُـلْم فـغير داخـل 
فيه.  

رُوِي أنّ ابـن مـسعود أُخِـذ بـأرض الحَـبشة فـي شـيء فـأعْـطَى ديـناريـن حـتى 
خُـلّى سـبيله ورُوِي عـن جـماعـة مـن أئـمة الـتابـعين قـالـوا: لا بـأس أن يُـصانِـع 

 . ٤الرجل عن نفسه ومالِه إذا خاف الظلم)

١ ابـــــن سهـــــل الســـــرخـــــسي:محـــــمد بـــــن أحـــــمد بـــــن سهـــــل، أبـــــو بـــــكر، شـــــمس الأئـــــمة: قـــــاض، مـــــن كـــــبار 
الاحــناف، مجتهــد، مــن أهــل ســرخــس (فــي خــراســان). أشهــر كــتبه " المــبسوط، ثــلاثــون جــزءا، أمــلاه 
وهــو ســجين بــالــجب فــي أوزجــند (بــفرغــانــة) ولــه " شــرح الــجامــع الــكبير لــلامــام محــمد " وشــرح الــسير 
الــكبير و" الاصــول " فــي أصــول الــفقه، و" شــرح مــختصر الــطحاوي وكــان ســبب ســجنه كــلمة نــصح 
بها الخاقان ولما أطلق سكن فرغانة إلى أن توفي سنة ٤٨٣ هـ. عن الأعلام للزركلي ج٥ص٣١٥.ر
٢ أبـو الـشعثاء جـابـر بـن زيـد الازدي اليحـمدي، مـولاهـم، الـبصري، كـان عـالـم أهـل الـبصرة فـي زمـانـه، 
وهــــــو مــــــن كــــــبار تــــــلامــــــذة ابــــــن عــــــباس.حــــــدث عــــــنه عــــــمرو بــــــن ديــــــنار، وأيــــــوب الــــــسختيانــــــي، وقــــــتادة، 
وآخـرون.روى عـطاء عـن ابـن عـباس، قـال: لـو أن أهـل الـبصرة نـزلـوا عـند قـول جـابـر ابـن زيـد لاوسـعهم 
عــلما عــما فــي كــتاب الله وعــن عــمرو بــن ديــنار، قــال: مــا رأيــت أحــدا أعــلم مــن أبــي الــشعثاءقــال ابــن 
الاعــرابــي: كــانــت لابــي الــشعثاء حــلقة بــجامــع الــبصرة يــفتي فــيها قــبل الــحسن، وكــان مــن المجتهــديــن 
فـي الـعبادة، وقـال قـتادة يـوم مـوت أبـي الـشعثاء: الـيوم دفـن عـلم أهـل الـبصرة - أو قـال: عـالـم الـعراق 
قـــال أحـــمد، والـــفلاس، والـــبخاري وغـــيرهـــم: تـــوفـــي أبـــو الـــشعثاء ســـنة ثـــلاث وتـــسعين. عـــن ســـير أعـــلام 

النبلاء ج٤ص٤٨٣.
٣ شـرح الـسير الـكبير ص٢٠٣٥، محـمد بـن أحـمد بـن أبـي سهـل شـمس الأئـمة السـرخـسي (المـتوفـى: 

٤٨٣ه)، الشركة الشرقية للإعلانات، ١٩٧١م.
٤ الـنهايـة فـي غـريـب الحـديـث والأثـر ج٢ ص٥٤٦، لأبـي الـسعادات المـبارك بـن محـمد الجـزري، المـكتبة 

العلمية - بيروت، ١٣٩٩ه- ١٩٧٩م.
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: إنمـا تـلحقهم الـعقوبـة إذا اسـتويـا- أي الـرائـش والمـرتشـي- فـي  ۱قـال الخـطابـي

الـقصد فـرشـى المـعطي لـينال بـاطـلاً، فـلو أعـطى لـيتوصـل بـه لحـق أو دفـع بـاطـل 
  . ۲فلا حرج

وقـال ابـن الـقيم: الـفرق بـين الـرشـوة والهـديـة أن الـراشـي يـقصد بـها الـتوصـل 
إلـى إبـطال حـق أو تحـقيق بـاطـل وهـو المـلعون فـي الخـبر، فـإن رشـى لـدفـع ظـلم 

 . ۳اختص المرتشي وحده باللعنة والمهدي يقصد استجلاب المودة

: فـأمـا إذا أهـدى لـه هـديـة لـيكف ظـلمه عـنه  ٤وقـال الشـيخ تـقي الـديـن الحـرّانـي

أو لـيعطيه حـقه الـواجـب كـانـت هـذه الهـديـة حـرامـاً عـلى الآخـذ وجـاز لـلدافـع 
٥أن يـدفـعها إلـيه كـما كـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـيما رواه أبـو سـعيد 

الخـدري قـال: قـال عـمر: يـا رسـول الله سـمعت فـلانـاً يـذكـر ويـثني خـيراً زعـم 

١ الخطابي العلامة الحافظ اللغوي، أبو سليمان، حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي 
الخطابي، صاحب التصانيف. ولد سنة بضع عشرة وثلاث مئة.وسمع من: أبي سعيد بن الأعرابي 

بمكة، ومن إسماعيل بن محمد الصفار وطبقته ببغداد، ومن أبي بكر بن داسة وغيره بالبصرة، 
ومن أبي العباس الاصم وغيرهم، وأخذ الفقه على مذهب الشافعي عن أبي بكر القفال الشاشي، 
وأبي علي بن أبي هريرة، ونظرائهما.حدث عنه: أبو عبد الله الحاكم وأبو حامد الاسفراييني وأبو 

عبيد أحمد بن محمد الهروي، وغيرهم.وله " شرح الاسماء الحسنى، وكتاب: " الغنية عن الكلام 
وأهله "، وغير ذلك قال أبو يعقوب القراب: توفي الخطابي ببست في شهر ربيع الآخر سنة ثمان 

وثمانين وثلاث مئة. عن سير أعلام النبلاء ج١٧ص٢٤.
٢ فيض القدير للمناوي ج٤ص٥٧. 
٣ فيض القدير للمناوي ج٤ص٥٧. 

٤ أحـــمد بـــن عـــبد الحـــليم بـــن عـــبد الســـلام بـــن عـــبد الله بـــن أبـــي الـــقاســـم الـــخضر الـــنميري الحـــرانـــي 
الـدمـشقي الـحنبلي، أبـو الـعباس، تـقي الـديـن ابـن تـيمية شـيخ الاسـلام ولـد فـي حـران ٦٦١ ه وتـحول 
بــه أبــوه إلــى دمــشق فــنبغ واشــتهر، وطــلب إلــى مــصر مــن أجــل فــتوى أفــتى بــها، فــقصدهــا، فــتعصب 
عــليه جــماعــة مــن أهــلها فــسجن مــدة،ونــقل إلــى الاســكندريــة.ثــم أطــلق فــسافــر إلــى دمــشق ســنة ٧١٢ 
هـ، واعــتقل بــها ســنة ٧٢٠ هـ وأطــلق، ثــم أعــيد، ومــات مــعتقلا بــقلعة دمــشق٧٢٨ هـ، فخــرجــت دمــشق 
كــلها فــي جــنازتــه. كــان كــثير الــبحث فــي فــنون الــحكمة، داعــية إصــلاح فــي الــديــن، آيــة فــي الــتفسير 

والاصول، فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان. عن الأعلام للزركلي ج ١ص١٤٤.
٥ مجموع الفتاوي ج٣١، ص٢٦٨.ط٢ مكتبة ابن تيمية.
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أنـك أعـطيته ديـناريـن، قـال: لـكن فـلان مـا يـقول ذلـك ولـقد أصـاب مـني مـا 
بـين مـائـة إلـى عشـرة قـال: ثـم قـال: وإن أحـدهـم لـيسألـني المـسألـة فـأعـطيها إيـاه 
۱فيخـرج بـها مـتأبـطها ومـا هـي إلا الـنار، قـال عـمر يـا رسـول الله فـلم تـعطيهم؟ 

  . ۲قال: (إنهم يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل)

وقـال فخـر الـديـن الـرازي: (دفـع الـضرر عـن الـنفس واجـب لـنفس كـونـه دفـعاً 
لــلضرر ولــذلــك فــإن الــعقلاء يــعلمون وجــوبــه عــندمــا يــعلمون كــونــه شــكراً 

  . ۳للنعمة)

وكـل مـا سـبق مـن أقـوال الأئـمة هـو اسـتثناء لـلقاعـدة الـسابـقة( مـا حـرم أخـذه 
حرم إعطاؤه). 

، قـال الله تـعالـى: وَقـَدْ فَـصَّلَ  ( : (دفـع الـضرر مـقصود شـرعـاً ٥وقـال الـغزالـي ٤

لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتمُْ إِلَيْهِ [الأنعام: ۱۱۹].  

١ أي يجعلها تحت إبطه. النهارية في غريب الحديث والأثر ج١ ص١٤. 
٢ أخــرجــه الإمــام أحــمد فــي المــسند ج٣ص١٦، دار قــرطــبة، كــذا الــحاكــم فــي المســتدرك ج١ص١٠٩. 
محــــمد بــــن عــــبدالله أبــــو عــــبدالله الــــحاكــــم الــــنيسابــــوري، دار الــــكتب الــــعلمية – بــــيروت،ط:١، ١٤١١ – 

 .١٩٩٠
٣ المـحصول فـي عـلم أصـول الـفقه ج١ ص١٥١ لفخـر الـديـن محـمد بـن عـمر بـن الحسـين الـرازي. ط:

٢، ١٤١٢ ه - ١٩٩٢ م مؤسسة الرسالة بيروت. 
٤ أبــو حــامــد محــمد الــغزالــي، زيـــن الـــديـــن الـــطوســـي الـــشافـــعي، المـــلقب حـــجة الإســـلام، ولـــد ســـنة 
٤٥٠ هـ، اشـــتغل فـــي مـــبدأ أمـــره بـــطوس ثـــم قـــدم نـــيسابـــور واخـــتلف إلـــى دروس إمـــام الحـــرمـــين أبـــي 
المــعالــي الــجويــني، فـُـوض إلــيه الــتدريــس بــالمــدرســة الــنظامــية بــمديــنة بــغداد، وأقــام بــدمــشق مــدة يــذكــر 
الـدروس، وانـتقل مـنها إلـى الـبيت المـقدس، ثـم أقـام بـالإسـكندريـة مـدة، صـنف الـكتب المـفيدة فـي عـدة 
فــــنون تــــوفــــي ســــنة ٥٠٥ هـ بــــالــــطابــــران. عــــن وفــــيات الأعــــيان وأنــــباء أبــــناء الــــزمــــان ج٤ ص٢١٩ لأبــــي 

العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، دار صادر – بيروت ط: ١، ١٩٧١.
٥ المســتصفى فــي عــلم الأصــول ص١٧٣، محــمد بــن محــمد الــغزالــي أبــو حــامــد، دار الــكتب الــعلمية، 

بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣ه.
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، وذلـك وفـق مـا سـبق  ۱وحـكم الـرائـش أي: الـواسـطة بـينهما هـو حـكم مـوكـله

من أنواع الرشوة. 

 الـفرق بـين الـرشـوة والهـديـة 

o  . ۲أن الرشوة ما أخذت طلباً، والهدية ما بُذلَتْ عفواً

o . ۳الرشوة يُعطيها بشرط أن يعينه، والهدية لا شرط معها

ولـقد وضـع الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ضـابـطاً واضـحاً فـي هـذا الأمـر حـينما 
  . ٤قال: (فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يُهدى له أم لا..)

٥جـاء خـبر أن عـمر بـن عـبد الـعزيـز اشـتهى تـفاحـاًً ولـم يـكن مـعه مـا يشـتري بـه 

فـركـب فـتلقاه غـلمان الـديـر بـأطـباق تـفاح فـتناول واحـدة فـشمها ثـم ردهـا 
فـقيل لـه ألـم يـكن المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم وخـليفته يـقبلون الهـديـة 

فقال: إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة. 

١ الـــــنظام الـــــقضائـــــي فـــــي الـــــفقه الإســـــلامـــــي ص٦٥، محـــــمد رأفـــــت عـــــثمان، دار الـــــبيان، ط: الـــــثانـــــية 
١٤١٥ه١٩٩٤م.

٢ أبـو الـحسن عـلي بـن محـمد بـن محـمد بـن حـبيب الـبصري الـبغدادي، الـشهير بـالمـاوردي (المـتوفـى: 
٤٥٠ه) ص١٩٨، دار الحديث – القاهرة.

٣ شرح فيض القدير لكمال الدن بن الواحد السيواسي ج٧ ص٢٧٢. دار الفكر بيروت ط٢.
٤ الــبخاري فــي صــحيحه كــتاب الأحــكام، بــاب مــحاســبة الإمــام عــمالــه ج ٦ ص٢٦٣٢، ومســلم كــتاب 

الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، ج٣ ص١٤٦٣. 
٥ فتح الباري لابن حجر ج٥ ص٢٢١، فيض القدير للمناوي ج٥٦ ص٣٥٣. 
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المبحث الخامس 
الحكم الشرعي للغلول 

حــرّم الإســلام الاســتيلاء عــلى الأمــوال الــعامــة ســواء كــان ذلــك غـُـلولاً فــي 
الــغنيمة أم إغــلالاً لأي نــوع مــن المــال الــعام واعــتبره ســرقــة أطــلق عــليه اســم 
الـغلول وهـو مـن الـكبائـر جـاءت الآيـات الـقرآنـية والأحـاديـث الـنبويـة تـتوعـد 
مـَن خـان بـالـعقاب يـوم الـقيامـة، وعـلى هـذا الهـدي مشـى الخـلفاء الـراشـدون 

رضوان الله عليهم.  
: (وأجـمع المسـلمون عـلى تـغليظ تحـريم الـغلول، وأنـه مـن  ۱قـال الإمـام الـنووي

  . ۲الكبائر)

 أمــا فــي الــقرآن الــكريم: قــال الله تــعالــى: ومــا كَــانَ لِــنَبِيٍّ أَنْ يَــغُلَّ وَمَــنْ يـَـغْلُلْ 
يَـأْتِ بمَِـا غَـلَّ يَـوْمَ الْـقيَِامَـةِ ثـُمَّ تـُوَفَّـى كُـلُّ نَـفْسٍ مَـا كَسَـبَتْ وَهُـمْ لاَ يُـظْلَمُونَ [آل 
۳عـمران: ۱٦۱]، نـزلـت لمـا فـقدت قـطيفة حـمراء يـوم أحـد وعـند الـطبري 

يـوم بـدر، فـقال بـعض الـناس: لـعل الـنبي أخـذهـا فـكانـت هـذه الـبيان الـربـانـي: 
{ومــا كــان} أي: مــا يــنبغي { لــنبي أن يــغل} أي: يــخون فــي الــغنيمة فــلا 

١ الإمـام الـنووي: يــحيى بــن شــرف الــنووي ثــم الــدمــشقي الــشافــعي الــعلامــة شــيخ المــذهــب وكــبير 
الـفقهاء فـي زمـانـه ولـد بنـوى سنـة إحـدى وثـلاثيـن وستـمائـة ونوـى قـريـة مـن قـرى حوـران وقـد قـدم دمـشق 
ســـنة تـــسع وأربـــعين وقـــد حـــفظ الـــقرآن، واعـــتنى بـــالـــتصنيف مـــن ذلـــك شـــرح صـــحيح مســـلم والـــروضـــة 
والمـنهاج وغـيرهـا وكـان يـصوم الـدهـر ولا يجـمع بـين إدامـين وكـان لا يـضيعّ شـيئا مـن أوقـاتـه وحـج فـي 
مـــدة إقـــامـــته بـــدمـــشق، تـــوفـــي فـــي لـــيلة أربـــع وعشـــريـــن مـــن رجـــب ســـنة ٦٧٦ه بـــنوى ودفـــن هـــناك عـــن 

البداية والنهاية لابن كثير ج ١٣ ص٢٧٨.
٢ شرح النووي على صحيح مسلم ج١٢ ص٢١٧.
٣ والقطيفة: هي كِساءٌ مُرَبَّعٌ غَليِظٌ له خَمْلٌ ووَبرٌَ. 
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تـظنوا بـه ذلـك {ومـن يـغلل يـأت بمـا غـل يـوم الـقيامـة} أي: حـامـلاً لـه عـلى 
عـنقه {ثـم تـوفـى كـل نـفس} أي الـغال وغـيره جـزاء {مـا كسـبت} أي: عـملت 

 . ۱{وهم لا يظلمون} أي: شيئا

وفـي الـسنة الـنبويـة: أخـرج الـبخاري عـن عـبد الله بـن عـمرو قـال كـان عـلى 
- الـغنيمة - الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم رجـل يـقال لـه كـركِـرة فـمات  ۳ثَـقَل ۲

فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ( هـو فـي الـنار )؛ فـذهـبوا يـنظرون إلـيه 
  . ٤فوجدوا عباءة قد غلّها

٥كـما أخـرج الـبخاري عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـام فـينا الـنبي صـلى 

٦الله عـليه وسـلم فـذكـر الـغلول فَـعَظَّمَهُ وعَـظَّمَ أمـره قـال: (لا ألـفين أحـدكـم 

يـوم الـقيامـة عـلى رقـبته شـاة لـها ثـغاء عـلى رقـبته فـرس لـها حـمحمة يـقول يـا 
رسـول الله أغـثني فـأقـول لا أمـلك لـك مـن الله شـيئا قـد أبـلغتك وعـلى رقـبته 
بــعير لــها رغــاء يــقول يــا رســول الله أغــثني فــأقــول لا أمــلك لــك شــيئا قــد 
أبـلغتك وعـلى رقـبته صـامـت فـيقول يـا رسـول الله أغـثني فـأقـول لا أمـلك لـك 

١ تـفسير الـجلالـين ص٨٨ جـلال الـديـن محـمد بـن أحـمد المحـلي وجـلال الـديـن عـبدالـرحـمن بـن أبـي بـكر 
السيوطي، دار الحديث – القاهرة ط١

٢ الــثقل: الـْــعِيَال وَمـَــا يـَـثقُْل حـَــــمْله مـِـــنْ الْأمَـْــتِعَة، وأكــثرالــرويــات بــلفظ ثــقل وجــاءت فــي روايــة ثــانــية بــلفظ 
(نـــــفل)، فـــــتح الـــــباري شـــــرح صـــــحيح الـــــبخاري ج٦ ص٨٧، أحـــــمد بـــــن عـــــلي بـــــن حجـــــر أبـــــو الـــــفضل 

العسقلاني الشافعي، دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩.
٣ كــركــرة: اخـــتلف فـــي لـــفظ الـــكاف هـــل هـــي مـــكسورة أو مـــفتوحـــة، وقـــال الـــنووي إنـــما الـــخلاف فـــي 
الـكاف الأولـى وأمـا الـثانـية فـمكسورة جـزمـاً، مـولـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أهـداه لـه هـوذة بـن 
عــلي الــحنفي الــيمامــي فــأعــتقه، لــه صــحبة ولا تــعرف لــه روايــة وقــال الــواقــدي كــان يــمسك دابــة الــنبي 
صـلى الله عـليه وسـلم عـند الـقتال يـوم خـيبر. عـن الإكـمال فـي رفـع الارتـياب عـن المـؤتـلف والمـختلف فـي 

الأسماء والكن لابن ماكولا ج٥ ص٥٨٧. 
٤ كتاب الجهاد والسير البخاري في الصحيح باب القليل من الغلول ج٣ ص١١١٩.

٥ باب الغلول ج٣ ص١١١٨. 
٦ لا أجدن. 
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شــيئاً قــد أبــلغتك أو عــلى رقــبته رقــاع تــخفق فــيقول يــا رســول الله أغــثني 
فأقول لا أملك لك شيئا قد أَبْلَغْتُك).  

وعـنه رضـي الله عـنه يـقول: افـتتحنا خـيبر ولـم نـغنم ذهـباً أو فـضة إنمـا غـنمنا 
الـبقر والإبـل والمـتاع والحـوائـط ثـم انـصرفـنا مـع رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 
۱إلــى وادي الــقرى ومــعه عــبد لــه يــقال لــه (مـِـدْعَــم) أهــداه لــه أحــد بــني 

، فـبينما هـو يحـط رحـل رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إذ جـاءه  ۲الـضباب

۳ســهم عــائــر حــتى أصــاب ذلــك الــعبد فــقال الــناس هــنيئاً لــه الــشهادة فــقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
٤(بـل والـذي نفسـي بـيده إن الـشملة الـتي أصـابـها يـوم خـيبر مـن المـغانم لـم 

تـصبها المـقاسـم لتشـتعل عـليه نـاراً) فـجاء رجـل حـين سـمع ذلـك مـن الـنبي 
صـلى الله عـليه وسـلم بشـراك أو بشـراكـين فـقال هـذا شـيء كـنت أصـبته فـقال 

 . ٥رسول الله صلى الله عليه وسلم ( شراك - أو شراكان - من نار)

١ وادي الــقرى واد بــــين الــــشام والمــــديــــنة وهــــو بــــين تــــيماء وخــــيبر فــــيه قــــرى كــــثيرة وبــــها ســــمي وادي 
الــقرى، ســمي وادي الــقرى لأن الــوادي مــن أولــه إلــى آخــره قــرى مــنظومــة وكــانــت مــن أعــمال الــبلاد، 
ووادي الــقرى والحجــر والــجناب مــنازل قــضاعــة ثــم جــهينة وعــذرة وبــلي وهــي بــين الــشام والمــديــنة يــمر 
بـها حـاج الـشام وهـي كـانـت قـديـما مـنازل ثـمود وعـاد وبـها أهـلكهم الله وآثـارهـا إلـى الآن بـاقـية ونـزلـها 
بــعدهــم الــيهود واســتخرجــوا كــظائــمها وأســاحــوا عــيونــها وغــرســوا نخــلها فــلما نــزلــت بــهم الــقبائــل عــقدوا 
بـــينهم حـــلفا وكـــان لـــهم فـــيها عـــلى الـــيهود طـــعمة وأكـــل فـــي كـــل عـــام ومـــنعوهـــا لـــهم عـــلى الـــعرب ودفـــعوا 

عنها قبائل قضاعة. عن معجم البلان لياقوت ج٤ص٣٣٨.
٢ مـعاويـة بـن كـلاب بــن ربــيعة بــن عــامــر بــن صــعصعة: جــد جــاهــلي، كــان قــبيل الاســلام، يــقال لــه 

(الضباب) بالكسر، لتسميته بعض أبنائه (ضباً) و(مضباً) عن الأعلام للزركلي ج٧ ص٢٦٢.
٣ سهم عائر أي طائش لا يدُرى من رماه.

مْلة عـــند الـــعرب مـِـــئزْرٌَ مـــن صـــوف أوَ شـَــــــعَر يـُــؤتْـَــزرَُ بـــه فـــإِذا لـُــفِّق لـِــفقَْين فـــهي مـِـــشْمَلةٌ يَشـْــــــتمَِل بـــها  ٤ الـــشَّ
الرجل إذِا نام بالليل. لسان العرب ج١١ص٣٦٤.

٥ البخاري باب غزوة خيبر ج٤ ص١٥٤٧. 
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واسـتعمل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم رجـلاً ًمـن الأزد يـقال لـه ابـن الـلتبية 
عـلى الـصدقـة، فـلما قـدم قـال هـذا لـكم، وهـذا أهـدى لـي. قـال: (فهـلا جـلس 
فــي بــيت أبــيه أو بــيت أمــه، فــينظر يهــدى لــه أم لا والــذي نفســي بــيده لا 
يــأخــذ أحــد مــنه شــيئاً إلا جــاء بــه يــوم الــقيامــة يحــمله عــلى رقــبته، إن كــان 
بــعيراً لــه رغــاء أو بــقرة لــها خــوار أو شــاة تــيّعر (ثــم رفــع بــيده، حــتى رأيــنا 

  . ۲عفرة إبطيه) اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثاً ۱

۳وعــن عــدي بــن عــميرة الــكندي قــال ســمعت رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم يـقول: (يـا أيـها الـناس مـن عـمل لـنا عـلى عـمل فَـكتََمَنَا مِـخْيَطًا فـهو 
يـأتـي بـه يـوم الـقيامـة) فـقام رجـل مـن الأنـصار كـأنـي أراه فـقال: يـا رسـول الله 
اقـْبَلْ عَـنِّي عَـمَلَكَ، قـال: ومـالـك؟ قـال: سـمعتك تـقول الـذي قـلت، قـال: 
(وأنـا أقـولـه الآن مـن اسـتعملناه عـلى عـمل فـليجيء بـقليله وكـثيره فـما أُوتِـىَ 

 . ٤منه أخذ وما نُهيَ عنه انتهى)

١ الـعفرة الـبياض ولـيس بـالـبياض الـناصـع الشـديـد. عـن غـريـب الحـديـث لـلقاسـم بـن سـلام الهـروي ج٢ 
ص١٤٢.

٢ الــبخاري فــي صــحيحه كــتاب الأحــكام، بــاب مــحاســبة الإمــام عــمالــه ج ٦ ص٢٦٣٢، ومســلم كــتاب 
الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، ج٣ ص١٤٦٣. 

٣ عـدي بـن عـميرة الـكندي، كـنيته، أبـو زرارة، لـه صـحبة، وهـو والـد عـدي بـن عـدي الـذي قـبله وأخـوه 
الـعرس بـن عـميرة. وفـد عـلى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، ثـم نـزل الجـزيـرة ومـات بـها، وقـيل وفـد عـلى 
مـعاويـة ومـات بـالـرهـا، وقـال الـواقـدي: تـوفـي عـدي بـن عـميرة بـن زرارة بـالـكوفـة سـنة أربـعين. عـن تهـذيـب 

الكمال في أسماء الرجال للحافظ المتقين جمال الدين ابى يوسف المزي ص١٩ ص٥٣٥. 
٤ مسلم كتاب الإمارة باب في وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ج٣ ص١٤٦٥. 
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غــزا نــبي مــن  : قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم  ۲وفــي شــرع مــن قــبلنا ۱

۳الأنـبياء فـقال لـقومـه لا يـتبعني رجـل قـد مـلك بـضع امـرأة وهـو يـريـد أن يـبني 

بـها ولـم يـبن ولا أحـد قـد بـنى بـنيانـاً ولمـا يـرفـع سـقفها ولا أحـد قـد اشـترى 
غـنما أو خـلفات وهـو يـنتظر أولادهـا فـغزا فـدنـا مـن الـقريـة حـين صـلاة الـعصر 
أو قـريـباً مـن ذلـك فـقال لـلشمس أنـت مـأمـورة وأنـا مـأمـور الـلهم احـبسها عـلي 
٤شـيئا فحبسـت عـليه حـتى فـتح الله عـليه فجـمعوا مـا غـنموا فـأقـبلت الـنار 

لتأكله فأبت أن تطعم فقال: 
فـيكم غـلول فـليبايـعني مـن كـل قـبيلة رجـل فـبايـعوه فـلصقت يـد رجـل بـيده 

فقال: 
فـيكم الـغلول فـلتبايـعني قـبيلتك فـبايـعته قـبيلته قـال فـلصق بـيد رجـلين أو 

ثلاثة بيده فقال: 
فـيكم الـغلول أنـتم غـللتم فـأخـرجـوا لـه مـثل رأس بـقرة مـن ذهـب،قـال فـوضـعوه 
فـي المـال وهـو بـالـصعيد فـأقـبلت الـنار فـأكـلته فـلم تحـل الـغنائـم لأحـد مـن قـبلنا 

ذلك لأن الله عز وجل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا.  

١ لـقد سـاق الـباحـث شـرع مـن قـبلنا فـي هـذه المـسألـة عـلى اعـتبار ثـبوتـها إلـى نـبينا محـمد صـلى الله 
عـليه وسـلم وقـد قـال صـاحـب الـدر المـختار الإمـام الـحصفكي: ( وقـد تـقرر فـي الاصـول أن شـرع مـن 

قبلنا لنا شرع إذا قصه الله تعالى ورسوله من غير إنكار ولم يظهر نسخه) ج١ ص٩٨.
٢ البخاري ومسلم.

٣ نـــقل الإمـــام الـــنووي: إن الـــذي حبســـت عـــليه الـــشمس يـــوشـــع بـــن نـــون. شـــرح الـــنووي عـــلى صـــحيح 
مسلم ج٦ص١٩٢.

٤ أورد الإمـام الـسوطـي سـبب ذلـك فـي كـتابـه الـديـباج عـلى صـحيح مسـلم بـن الـحجاج فـقال: اخـتلف 
فـي حـبس الـشمس المـذكـور هـنا: فـقيل ردت عـلى أدراجـها وقـيل وقـفت ولـم تـرد وقـيل بطئ تحـركـها قـال 
ويــقال إن الــذي حبســت عــليه الــشمس يــوشــع بــن نــون، قــال وقــد روي أن نــبينا صــلى الله عــليه وســلم 
حبســــت لــــه الــــشمس مــــرتــــين. ج٤ ص٣٤٨. الــــديــــباج عــــلى صــــحيح مســــلم بــــن الــــحجاج لــــلحافــــظ عــــبد 

الرحمن بن أبي بكر السيوطي ٨٤٩ - ٩١١ ه، دار ابن عفان الطبعة الاولى ١٤١٦ ه ١٩٩٦ م.
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هـذه كـانـت عـادة الأنـبياء - صـلوات الله وسـلامـه عـليهم - فـي الـغنائـم أن 
 ، ۱يجـمعوهـا فـتجيء نـار مـن الـسماء فـتأكـلها، فـيكون ذلـك عـلامـة لـقبولـها

وعــدم الــغلول، فــلما جــاءت فــي هــذه المــرة فــأبــت أن تــأكــلها عــلم أن فــيهم 
غــلولا، فــلما ردوه جــاءت فــأكــلتها، وكــذلــك كــان أمــر قــربــانــهم إذا تُــقُبِّلَ 

 . ۲جاءت نار من السماء فأكلته

: وفـي هـذا الحـديـث إبـاحـة الـغنائـم لهـذه الأمـة زادهـا الله  ۳قـال الإمـام الـنووي

  . ٤شرفا، وأنها مختصة بذلك. والله أعلم

٥وعـــن جـــابـــر بـــن عـــبد الله قـــال: قـــال رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم: 

(أعـطيت خـمساً لـم يـعطهن أحـد مـن الأنـبياء قـبلي، نـصرت بـالـرعـب مسـيرة 
شهـر، وجـعلت لـي الأرض مسجـداً وطـهوراً، وأيمّـا رجـل مـن أمـتي أدركـته 
الـصلاة فـليصل، وأحـلت لـي الـغنائـم، وكـان الـنبي يـبعث إلـى قـومـه خـاصـة، 

 . ٦وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة)

بـَــا قـُــرْبـَــانـًــا فـَــتقُُبِّلَ مـِـــنْ  ١ وهـــذا مـــا يـــذكـــرنـــا بـــقول الله تـــعالـــى: (وَاتـْــلُ عـَـــلَيْهِمْ نـَــبأََ ابـْــنيَْ آدََمَ بـِـــالـْــحَقِّ إذِْ قـَــرَّ
أحََدِهِمَا وَلَمْ يتُقََبَّلْ مِنَ الْآَخَرِ قَالَ لَأقَْتلَُنَّكَ قَالَ إنَِّمَا يتَقََبَّلُ اللهَُّ مِنَ الْمتَُّقِيَن) [ المائدة٢٧].

٢ شرح النووي على صحيح مسلم ج١٢ ص٥٣. 
٣ مرت ترجمته.

٤ شرح النووي على صحيح مسلم ج١٢ ص٥٣. 
٥ جـابـر بـن عـبد الله بـن عـمرو مـن بـنى جـشم بـن الخـزرج مـمن شهـد الـعقبتين مـع أبـيه ثـم شهـد بـدرا 
ومـــن المـــشاهـــد تـــسع عشـــرة غـــزاة وقـــد اســـتغفر لـــه المـــصطفى صـــلى الله عـــليه وســـلم لـــيلة الـــبعير عـــمه 
خـمسا وعشـريـن مـرة كـنيته أبـو عـبد الله وأبـوه مـن شهـداء أحـد مـات جـابـر بـالمـديـنة بـعد ان عـمى سـنة 
ثـــمان وســـبعين وكـــان يـــخضب بـــالحـــمرة وكـــان لـــه يـــوم مـــات أربـــع وتـــسعون ســـنة. عـــن مـــشاهـــير عـــلماء 

الأمصار ص١١.
٦ صـــــحيح الـــــبخاري أبـــــواب المـــــساجـــــد، بـــــاب قـــــول الـــــنبي صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم وجـــــعلت لـــــي الأرض 

مسجداً وطهوراً ج١ ص١٦٨، مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ج١ ص٣٧٠.
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لــقد عــملت الآيــة الــقرآنــية الــكريمــة (مــا كــان لــنبي أن يــغل...) مــع هــذه 
الأحــاديــث الــنبويــة الشــريــفة عــملها فــي تــربــية المجــتمع المســلم، حــتى أتــت 
بـالـعجب الـعجاب، وحـتى أنـشأت مـجتمعاً مـن الـناس تـتمثل فـيهم الأمـانـة 
والـورع والتحـرج مـن الـغلول فـي أيـة صـورة مـن صـوره كـما لـم تـتمثل قـط فـي 

مجموعة بشرية.  
۱وقــد كــان الــرجــل مــن أفــناء الــناس مــن المســلمين يــقع فــي يــده الــثمين مــن 

الـغنيمة لا يـراه أحـد فـيأتـي بـه إلـى أمـيره لا تحـدثـه نـفسه بشـيء مـنه خشـية أن 
يــنطبق عــليه الــنص الــقرآنــي المــرهــوب وخشــية أن يــلقى نــبيه عــلى الــصورة 
المــفزعــة المخجــلة الــتي حــذره أن يــلقاه عــليها يــوم الــقيامــة! فــقد كــان المســلم 
يــعيش هــذه الحــقيقة فــعلاً. وكــانــت الآخــرة فــي حــسه واقــعاً، وكــان يــرى 
صـورتـه تـلك أمـام نـبيه وأمـام ربـه، فـيتوقـاهـا ويـفزع أن يـكون فـيها. وكـان هـذا 
هــو ســر تــقواه وخشــيته وتحــرجــه. فــالآخــرة كــانــت حــقيقة يــعيشها لا وعــداً 
بــعيداً! وكــان عــلى يــقين لا يــخالجــه الــشك مــن أن كــل نــفس ســتوفــى مــا 

كسبت وهم لا يظلمون.  
روى ابـن جـريـر الـطبري فـي تـاريـخه قـال: لمـا هـبط المسـلمون المـدائـن وجـمعوا 
. فـقال والـذيـن  ۲الأقـباض أقـبل رجـل بـحق مـعه فـدفـعه إلـى صـاحـب الأقـباض

مــعه: مــا رأيــنا مــثل هــذا قــط مــا يــعدلــه مــا عــندنــا ولا يــقاربــه. فــقالــوا: هــل 
أخـذت مـنه شـيئاً؟ فـقال: أمـا والله لـولا الله مـا آتـيتكم بـه. فـعرفـوا أن لـلرجـل 

شأناً. فقالوا: من أنت؟.  

١ أي لم يُعْلم ممن هو الواحد: فِنوٌْ.
٢ القَبضَُ ما جُمع من الغنائم فألُقي في قَبضَِه أيَ في مُجْتمََعِه. لسان العرب ج ٧ص٢١٣.
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فـقال: لا والله لا أخـبركـم لتحـمدونـي ولا غـيركـم لـيُقَرّظـونـي! ولـكني أحـمد 
الله وأرضـى بـثوابـه. فـأتـبعوه رجـلاًً حـتى انتهـى إلـى أصـحابـه فـسأل عـنه فـإذا 

 . ۱عامر بن عبد قيس

وقـد حـملت الـغنائـم إلـى عـمر - رضـي الله عـنه - بـعد الـقادسـية وفـيها تـاج 
كسـرى وإيـوانـه لا يـقومـان بـثمن- لـعظمة وشـدّة غـلائـهما - فـنظر - رضـي 
الله عـنه - إلـى مـا أداه الجـند فـي غـبطة وقـال: ( إن قـومـاً أدوا هـذا لأمـيرهـم 

  . ۲لذو أمانة)

٤وروى الـطبري عـن عـاصـم بـن كـليب عـن أبـيه قـال خـرجـنا مـع مـجاشـع بـن  ۳

٥مـسعود غـازيـن تـوج فـحاصـرنـاهـم وقـاتـلناهـم مـا شـاء الله فـلما افـتتحناهـا 

وحـويـنا نهـبها نهـباً كـثيراً وقـتلنا قـتلى عـظيمة وكـان عـلي قـميص قـد تخـرق 
فـأخـذت إبـرة وسـلكاً وجـعلت أخـيط قـميصي بـها ثـم إنـي نـظرت إلـى رجـل 
فـي الـقتلى عـليه قـميص فـنزعـته فـأتـيت بـه المـاء فـجعلت أضـربـه بـين حجـريـن 

١ تاريخ الطبري ج٣ ص١٢٨، كذا ذكر الرواية ابن عساكر في تاريخ دمشق ج٢٦ ص١٢. 
�٢ المرجع السابق. 

٣ تاريخ الطبري ج٢ ص٥٥١. 
٤ عـاصـم بـن كـليب بـن شـهاب الجـَــرمـي مـن مـتقني الـكوفـيين مـات سـنة سـبع وثـلاثـين ومـائـة. مـشاهـير 
عـلماء الأمـصار ص٢٦٠. وذكـر ابـن حجـر أن كـليب( صـدوق) ووهـم مـن ذكـره فـي الـصحابـة. تـقريـب 
التهـذيـب لـخاتـمة الـحفاظ أحـمد بـن عـلي بـن حجـر الـعسقلانـي ج٢ ص٤٤، دار المـكتبة الـعلمية بـيروت 

– لبنان.
٥ مــجاشــع بــن مــسعود الســـلمي مـــن أصـــحاب رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم ولـــه أخ يـــقال لـــه 
مـــجالـــد بـــن مـــسعود وقـــتل مـــجاشـــع يـــوم الجـــمل ســـنة ســـت وثـــلاثـــين ودفـــن فـــي داره فـــي بـــني ســـدوس 
بــــالــــبصرة وهــــو مــــن المــــهاجــــريــــن ولــــه روايــــات. عــــن طــــبقات المحــــدثــــين بــــأصــــبهان والــــوارديــــن عــــليها ج١ 

ص٢٦٦.
لـعبدالله بـن محـمد بـن جـعفر بـن حـيان أبـو محـمد الأنـصاري مـؤسـسة الـرسـالـة – بـيروت ط٢/ ١٤١٢ 

 .١٩٩٢ –
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۱حـتى ذهـب مـا فـيه فلبسـته، فـلما جـمعت الـرثـة قـام مـجاشـع خـطيباً فحـمد 

الله وأثــنى عــليه فــقال: أيــها الــناس لا تــغلوا فــإنــه مــن غــل جــاء بمــا غــل يــوم 
الــقيامــة ردوا ولــو المخــيط فــلما ســمعت ذلــك نــزعــت الــقميص فــألــقيته فــي 
الأخــماس. أي فــي أخــماس الــغنيمة لأن تــقسم إلــى خــمسة أقــسام أحــدهــا 
. قـال الله  ۲كـما بـين الله فـي كـتابـه والـباقـي يـوزع عـلى مسـتحقيه مـن الـغانمـين

ـمَا غـَـنِمْتُمْ مـِـنْ شـَـيْءٍ فَــأَنَّ لـِـلَّهِ خـُـمسَُهُ وَلِــلرَّسُــولِ وَلِــذِي  تــعالــى: وَاعْــلَموُا أَنَـّ
الْـقُرْبَـى وَالـْيَتَامَـى وَالمَْـسَاكِـينِ وَابـْنِ السَّـبِيلِ إِنْ كُـنْتُمْ آَمَـنتْمُْ بِـالـلَّهِ وَمَـا أَنْـزَلْـنَا عَـلَى 
عَـبْدِنَـا يَـوْمَ الْـفُرْقَـانِ يَـوْمَ الْـتَقَى الجَْـمْعَانِ وَالـلَّهُ عَـلَى كُـلِّ شَـيْءٍ قَـدِيـرٌ [الأنـفال:

  .[٤۱
وهــكذا ربــى الإســلام المســلمين تــلك الــتربــية الــعجيبة الــتي تــكاد أخــبارهــا 
، وكــيف لا يــفعلون ذلــك والــبراءة مــن الــغلول مــن  ۳تحســب فــي الأســاطــير 

أفـضل الأعـمال كـما ورد فـي الحـديـث عـن أبـي هـريـرة يـقول: قـال رسـول الله 
صـلى الله عـليه وسـلم: (أفـضل الأعـمال عـند الله إيمـان لا شـك فـيه وغـزو لا 
غــلول فــيه وحــج مــبرور) قــال أبــو هــريــرة حــج مــبرور يــكفر خــطايــا تــلك 

١ الرثة: رديءُ المتَاَعِ وخُلْقَانُ الثِّيَابِ. عن غريب الحديث لابن الجوزي ج١ ص٣٨٠. 
٢ لـلتوسـع فـي أحـكام الـغنيمة وتـقسيمها وحـصة بـيت المـال مـنها يـُنظر لـكتابـي فـقه المـوارد الـعامـة لـبيت 

المال ١٩٩.
٣ ينظر في تفسير الظلال سورة آل عمران. 
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 : . وفـي روايـة أخـرى عـن عـبد الله بـن حبشـي الخـثعمي رضـي الله عـنه ۲الـسنة ۱

أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم سـئل أي الأعـمال أفـضل فـقال إيمـان لا شـك 
  . ۳فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة

وأما في هدي الخلفاء الراشدين  
لـقد كـان أبـو بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه يـوصـي الجـيش قـبل مـغادرتـه بـكل 
خــير لــلأمــة ولــلبلاد الــتي يــتم فــتحها، ومــن ذلــك الــوصــية الــتي أوصــى بــها 
٤جــيش أســامــة بــن زيــد تــنفيذاً لأمــر رســول الله صــلى الله عــليه وســلم جــاء 

فيها: 
(لا تـخونـوا ولا تـغدروا ولا تـغلوا ولا تمـثلوا ولا تـقتلوا طـفلاً ولا شـيخاً كـبيراً 
ولا امـــرأة، ولا تـــعقروا نـــخلاً ولا تحـــرقـــوه، ولا تـــقطعوا شجـــرة مـــثمرة، ولا 
تـذبـحوا شـاة ولا بـقرة ولا بـعيراً إلا لمـأكـلة، وسـوف تمـرون بـأقـوام قـد فـرَّغـوا 
أنـفسهم فـي الـصوامـع فـدعـوهـم ومـا فـرَّغـوا أنـفسهم لـه، وسـوف تـقدمـون عـلى 

١ أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح ج ٢ ص ٢٨٥.
٢ عــبد الله بــن حــبشي الـــخثعمي الـــصحابـــي نـــزل مـــكة، وحـــبشي بـــفتحتين حـــبشي بـــن عـــمرو بـــن 
الــربــيع بــن طــارق المــصري وقــيده الــدارقــطني بــالــضم، مــات لســبع عشــرة خــلت مــن ذي الــحجة ســنة 
خـمس وسـبعين ومـئتين. تـوضـيح المشـتبه فـي ضـبط أسـماء الـرواة وأنـسابـهم وألـقابـهم وكـناهـم ج٣ ص 
٣٨،لابـــن نـــاصـــر الـــديـــن شـــمس الـــديـــن محـــمد بـــن عـــبد الله بـــن محـــمد الـــقيسي الـــدمـــشقي، مـــؤســـسة 

الرسالة - بيروت - ١٩٩٣م. 
٣ أخــــرجــــه الــــنسائــــي فــــي الــــسنن الــــكبرى كــــتاب الإيــــمان وشــــرائــــعه، بــــاب ذكــــر أفــــضل الأعــــمال ج٦ 
ص٥٢٧، وكذا الإمام أحمد عن عبد الله بن حبشي بلفظ أول من هذا، وإسناد قوي. ج٣ص٤١١. 
٤ أســـامـــة بـــن زيـــد رضـــي الله عـــنه بـــن حـــارثـــة اســـتعمله الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم وهـــو ابـــن ثـــمانـــي 

عشرة سنة توفي آخر أيام معاوية سنة ثمان أو تسع وخمسين. أسد الغابة ج١ ص١٩٤.
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۱قـوم قـد فـحصوا أوسـاط رؤوسـهم وتـركـوا حـولـها مـثل الـعصائـب فـاخـفقوهـم 

بالسيف خفقاً. اندفعوا باسم الله. 
۲وأوصـى أسـامـة أن يـفعل مـا أمـر بـه رسـول الله، صـلى الله عـليه وسـلم. فـسار 

وأوقــع بــقبائــل مــن نــاس قــضاعــة الــتي ارتــدت وغــنم وعــاد، وكــانــت غــيبته 
أربعين يوماًً، وقيل: سبعين يوماًًًًً. 

وكـان إنـفاذ جـيش أسـامـة أعـظم الأمـور نـفعاً للمسـلمين، فـإن الـعرب قـالـوا: لـو 
لـم يـكن بـهم قـوة لمـا أرسـلوا هـذا الجـيش، فـكفوا عـن كـثير ممـا كـانـوا يـريـدون 

  . ۳أن يفعلوه..)

مــن الــيمن إلــى المــديــنة واســتقبله الــصديــق وكــان مــن  ٤وعــندمــا رجــع مــعاذ 

عـادتـه وسـياسـته مـراقـبة عـمالـه ومـحاسـبتهم بـعد فـراغـهم مـن عـملهم قـال 
الـصديـق لمـعاذ: ارفـع حـسابـك فـقال مـعاذ: أحـسابـان حـساب الله وحـساب 

منكم؟ والله لا آلي لكم عملاً ابداً(فتوح الشام). 
لـقد كـان أبـو بـكر رضـي الله عـنه يـقوم بـتذكـير ولاتـه بـالـرقـابـة الـربـانـية ويـؤكـد 
لهم على ارتباط الاستقامة المالية وغيرها بتحصيل الغنى والنجاح والظفر.  

١ فــحصوا أوســاط رؤوســهم: أيَ عـَــمِلُوهــا مــثلَ أفَــاحــيص الــقَطا، ومـَــفْحَصُ الــقطاة حــيث تـُـفرَِّخ فــيه مــن 
الأرَض، وهـو مـن الاسـتعارات الـلطيفة لأنَ مـن كـلامـهم إذِا وصـفوا إنِـسانـاً بشـدة الـغَيّ والانـهماك فـي 

شَ في قلبه. لسان العرب ج٧ص٦٣.  الشر قالوا قد فرََّخ الشيطان في رأسْه وعشَّ
٢ أسـامـة بـن زيـد بــن حــارثــة مــولــى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم وابــن حــبه كــنيته أبــو يــزيــد وقــد 
قــيل أبــو محــمد ويــقال أبــو زيــد تــوفــى بــعد ان قــتل عــثمان بــن عــفان بــالمــديــنة وكــان نــقش خــاتــمه حــب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مشاهير علماء الأمصار ص١١. 
٣ تاريخ الطبري ج٤ ص٤٦. الكامل لابن الأثير الجزري ج٢ ص١٩٩ دار الكتب العلمية.

٤ مـعاذ بـن جـبل ابـن عـمرو شهـد بـدراً وأحـداً والـخندق والمـشاهـد كـلها مـع رسـول الله صـلى الله عـليه 
وســلم. وأرســله رســول الله صــلى الله عــليه وســلم إلــى الــيمن وكــان مــن عــلماء الــصحابــة أرســله. وتــوفــي 
فــي طــاعــون عــمواس بــالــشام بــناحــية الأردن ســنة ثــمانــي عشــرة فــي خــلافــة عــمر بــن الخــطاب، رضــي 

الله عنه، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة.
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۱وخــرج أبــو بــكر الــصديــق يمشــي إلــى جــنب راحــلة عــمرو بــن الــعاص وهــو 

يـوصـيه ويـقول: يـا عـمرو اتـق الله فـي سـر أمـرك وعـلانـيته واسـتحيه فـإنـه يـراك 
ويـرى عـملك وقـد رأيـت تـقديمـي إيـاك عـلى مـن هـو أقـدم سـابـقة مـنك ومـن 
كـان أعـظم غـناء عـن الإسـلام وأهـله مـنك فـكن مـن عـمال الآخـرة وأرد بمـا 
تــعمل وجــه الله وكــن والــداً لمــن مــعك ولا تــكشفن الــناس عــن أســتارهــم 
واكـتف بـعلانـيتهم وكـن مجـُدّاً فـي أمـرك واصـدق الـلقاء إذا لاقـيت ولا تجـبن 
وتــقدم فــي الــغلول وعــاقــب عــليه وإذا وعــظت أصــحابــك فــأوجــز وأصــلح 

 . ۲نفسك تصلح لك رعيتك

وكـذلـك جـاء فـي وصـية عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه: ( إذا لـقيتم الـعدو 
 . ۳فلا تفروا وإذا غنمتم فلا تغلوا)

فـكانـوا رضـوان الله عـليهم مـن خـير الـناس فـي الأمـانـة والـطاعـة، فشهـد لـهم 
الخـليفة الـعادل عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه حـينما جـاءوا إلـيه بـالـغنائـم 
بـتلك الـشهادة الـتي مـرّت، ويـرويـها أيـضاً ابـن كـثير فـي تـاريـخه أن سـعد بـن 
أبـي وقـاص رضـي الله عـنه خـمّس أمـوال الـفتح وأمـر سـلمان الـفارسـي فـقسم 
الأربـعة الاخـماس بـين الـغانمـين فـحصل لـكل واحـد مـن الـفرسـان اثـنتي عشـرة 
ألــفاً وكــانــوا كــلهم فــرســانــاً ومــع بــعضهم جــنائــب واســتوهــب ســعد أربــعة 
أخــماس الــبساط ولــبس كســرى مــن المســلمين لــيبعثه الــى عــمر والمســلمين 

١ عـمرو بـن الـعاص بــن وائــل بــن هــاشــم بــن ســعيد بــن ســهم الــسهمي أبــو محــمد وقــد قــيل أبــو عــبد 
الله مــن دهــاة قــريــش كــان يــسكن مــكة مــدة فــلما ولــى مــصر اســتوطــنها إلــى أن مــات بــها لــيلة الــفطر 

سنة إحدى وستين. عن مشاهير علماء الأمصار ص٥٥.
٢ تاريخ دمشق لابن عساكر ج٢ ص٦٦.

٣ مصنف ابن أبي شيبة ج٦ ص٥٦١ ط١ مكتبة الرشد الرياض. 
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بـالمـديـنة لـينظروا الـيه ويـتعجبوا مـنه فـطيبوا لـه ذلـك وأذنـوا فـيه فـبعثه سـعد 
، ولمّـا نـظر عـمر  ۱الـى عـمر مـع الخـمس مـع بشـير بـن الخـصاصـية رضـي الله عـنه

بـن الخـطاب رضـي الله عـنه إلـى ذلـك قـال: (إن قـومـاً أدوا هـذا لأمـناء) فـقال لـه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

إنــك عــففت فــعفت رعــيتك ولــو رتــعت لــرتــعت. ثــم قــسّم عــمر ذلــك فــي 
 . ۲المسلمين فأصاب علياً قطعة من البساط فباعها بعشرين الفاً

ويـروى عـن جـابـر بـن عـبدالله قـال:( والله الـذي لا إلـه إلا هـو مـا اطـلعنا عـلى 
أحـد مـن أهـل الـقادسـية أنـه يـريـد الـدنـيا مـع الآخـرة ولـقد اتـهمنا ثـلاثـة نـفر فـما 

١ بــشير بــن الــخصاصــية واســــمه زحــــم بــــن مــــعبد الســــدوســــي. وكــــان اســــمه فــــي الــــجاهــــلية زحــــم 
فـهاجـر، قـال: فـقال لـي رسـول الله، صـلى الله عـليه وسـلم: مـا اسـمك؟ قـلت: زحـم، قـال: بـل أنـت بـشير. 

عن الطبقات الكبرى لابن سعدج٧ ص٥٥.
٢ البداية والنهاية ج٧ ص٦٧. مكتبة المعارف – بيروت. 
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۱رأيـنا كـالـذي هجـمنا عـليه مـن أمـانـتهم وزهـدهـم طـليحة بـن خـويـلد وعـمرو 

  . ( ٤بن معد يكرب وقيس بن المكشوح ۳ ۲

وقـد يـقول قـائـل كـيف لأصـحاب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أن يـظنوا 
بــهؤلاء ظــن الــسوء كــما يــبدو، والله تــعالــى قــد قــال: يَــا أَيُّــهَا الَّــذِيــنَ آَمَــنُوا 
اجْـتَنِبُوا كَـثيِراً مِـنَ الـظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الـظَّنِّ إِثْـمٌ وَلاَ تجََـسَّسُوا وَلاَ يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ 
بَـعْضًا أَيـُحِبُّ أَحَـدُكـُمْ أَنْ يَـأْكـُلَ لحَْـمَ أَخِـيهِ مـَيْتًا فَـكَرِهـْتُمُوهُ وَاتَّـقُوا الـلَّهَ إِنَّ الـلَّهَ 

تَوَّابٌ رَحِيمٌ [الحجرات: ۱۲]، فكيف يزول هذا الإشكال؟ 
إن الجواب عن ذلك يتلخص في الأمور الآتية: 

١ طـليحة بـن خـويـلد بـن نـوفـل الأسـدي. الـبطل الـكرار صـاحـب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، 
ومـن يـضرب بـشجاعـته المـثل، أسـلم سـنة تـسع، ثـم ارتـد وظـلم نـفسه، وتـنبأ بنجـد، وتـمت لـه حـروب مـع 
المســلمين، ثــم انهــزم، وخــذل، ثــم أســلم، وحــسن إســلامــه ثــم شهــد الــقادســية، ونــهاونــد، وكــتب عــمر إلــى 
ســعد بــن أبــي وقــاص: أن شــاور طــليحة فــي أمــر الحــرب، ولا تــولــه شــيئا. قــال محــمد بــن ســعد: كــان 
طـليحة يـعد بـألـف فـارس لـشجاعـته وشـدتـه. اسـتشهد يـوم نـهاونـد، رضـي الله عـنه وسـامـحه. عـن سـير 

أعلام النبلاء ج١ ص٣١٧.
٢ عـمرو بـن مـعد يـكرب: بــن عــبد الله الــزبــيدي الــشاعــر الــفارس المــشهور يــكنى أبــا ثــور، لــه صــحبة 
وروايــة، ثــم ارتــد بــعد وفــاة الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، وكــان قــد وقــع فــي الأســر وجــيء بــه إلــى أبــي 
بــكر رضــي الله عــنه فــأســلم وحــسن إســلامــه ولــه فــي الإســلام بــالــقادســية بــلاء حــسن حــيث كــان يــمر 
عــلى الــصفوف ويــقول يــا معشــر المــهاجــريــن كــونــوا أســودا أشــداء فــإن الــفارس إذا الــقى رمــحه يــئس. 
وروي أنـه عـمّر طـويـلاً، ووفـاتـه مـختلف بـها بـين نـهاونـد وخـلافـة عـثمان رضـي الله عـنه. عـن الإكـمال فـي 
رفـع الارتـياب عـن المـؤتـلف والمـختلف فـي الأسـماء والـكن، عـلي بـن هـبة الله بـن أبـي نـصر بـن مـاكـولا، 

دار الكتب العلمية – بيروت ط١/١٤١١.
٣ قـيس بـن المـكشوح المـرادي المـكنى بـأبـي شـداد والمـكشوح لـقب لأبـيه، واخـتلف فـي صـحبته وقـيل 
إنـــه لـــم يســـلم الا فـــي خـــلافـــة أبـــي بـــكر أو عـــمر لـــكنهم ذكـــروا انـــه كـــان مـــمن أعـــان عـــلى قـــتل الأســـود 
الــعنسي الــذي ادعــى الــنبوة بــالــيمين فهــذا يــدل عــلى أنــه أســلم فــي عهــد الــنبي صــلى الله عــليه وســلم 
لأن الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم أخـــبر بـــقتل الأســـود فـــي الـــليلة الـــتي قـــتل فـــيها، وكـــان قـــيس فـــارســـاً 
شــجاعــاً، وكــان مــمن ارتــد عــن الإســلام بــالــيمن ثــم راجــع الإســلام وهــاجــر وشهــد الــفتوح ولــه فــي فــتوح 
الــعراق آثــار شــهيرة فــي الــقادســية وفــي فــتح نــهاونــد وغــيرهــا قــتل بــصفين مــع عــلي رض الله عــنه. عــن 

الإكمال ج٥ ص٥٤٠.
٤ تاريخ الطبري ج٢ ص٤٦٦. 
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إن أصــحاب رســول الله صــلى الله عــليه وســلم هــم بشــر غــير مــعصومــين، ۱.
والـعصمة هـي لـلرسـل والأنـبياء فـقط، وقـد ثـبت وقـوع بـعضهم فـي بـعض 

الكبائر، لكن ذلك لا ينقص من مكانة صحبتهم. 
لـــقد كـــان أصـــحاب رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم فـــي حـــرب مـــع ۲.

عـدوهـم، ويـنبغي عـليهم أن يـكونـوا عـلى حـذر فـي كـل شـيء سـواء كـان 
مالياً أم غير ذلك. 

إن الــرجــال الــفرســان الــشجعان الــذيــن كــانــت لــهم الــبراءة ممــا حــدّث بــه ۳.
الـنفوس، كـانـوا قـد وقـعوا فـي الـردة عـن الإسـلام بـعد وفـاة رسـول الله صـلى 
الله عـليه وسـلم، ثـم أسـلموا مـن جـديـد، ولـعل هـذا هـو الـدافـع الأسـاس 

فيما قد حدث من تهمة. 
لـقد كـان الـصالحـون يحـذرون أشـد الحـذر مـن أن يـتلوثـوا فـي رذاذ الـغلول أو 

أن يقعوا فيه لما علموا فظاعته وجزاءه عند الله في الدنيا والآخرة. 
قــال عــمر بــن مــهاجــر: كــان عــمر يســرج عــليه الــشمعة مــا كــان فــي حــوائــج 

  . ۱المسلمين فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها ثم أسرج عليه سراجه

 وقـال ربـاح بـن عـبيدة: قـال أخـرج مـسك مـن الخـزائـن فـوضـع بـين يـدي عـمر 
بـن عـبد الـعزيـز فـأمـسك أنـفه مـخافـة أن يجـد ريـحه قـال فـقال لـه رجـل مـن 
أصـحابـه يـا أمـير المـؤمـنين مـا ضـرك إن وجـدت ريـحه قـال وهـل يـنتفع مـن هـذا 

 . ۲إلا بريحه

١ تاريخ الخلفاء لعبد الرحمن السيوطي ص٢٠١.
٢ تــــاريــــخ دمــــشق لابــــن عــــساكــــر ج٤٥ ص٢١٧. المــــعرفــــة والــــتاريــــخ لأبــــي يــــوســــف يــــعقوب بــــن ســــفيان 

الفسوي ج١ ص٣٣٨. دار الكتب العلمية – بيروت.
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: قـال بـلغنا أن عـمر بـن عـبد الـعزيـز اتخـذ داراً لـطعام  ۱وقـال وهـيب بـن الـورد

المـساكـين والـفقراء وابـن السـبيل قـال وتـقدم إلـى أهـله إيـاكـم أن تـصيبوا مـن 
هـذه الـدار شـيئا مـن طـعامـها فـإنمـا هـو لـلفقراء والمـساكـين، فـجاء يـومـاً فـإذا 
مـولاة لـه مـعها صـحفة فـيها غـرفـة مـن لـبن فـقال لـها مـا هـذا قـالـت زوجـتك 
فـلانـة حـامـل كـما قـد عـلمت واشـتهت غـرفـة مـن لـبن والمـرأة إذا كـانـت حـامـلاً 
فـاشـتهت شـيئا فـلم تـؤت بـه تـخوفـت عـلى مـا فـي بـطنها أن يـسقط فـأخـذت 
هـذه الـغرفـة مـن هـذه الـدار فـأخـذ عـمر بـيدهـا فـتوجـه بـها إلـى زوجـته وهـو 
عــالــي الــصوت وهــو يــقول إن لــم يمــسك مــا فــي بــطنها إلا طــعام المــساكــين 
والـفقراء فـلا أمـسكه الله فـدخـل عـلى زوجـته فـقالـت لـه مـالـك قـال تـزعـم هـذه 
أنــه لا يمــسك مــا فــي بــطنك إلا طــعام المــساكــين والــفقراء فــإن لــم يمــسكه إلا 

 . ۲ذلك فلا أمسكه الله قالت زوجته رديه ويحك والله لا أذوقه قال فردته

قـال عـمر بـن عـبد الـعزيـز لمـزاحـم: أبـغني رجـلاً لمـصحفي فـأتـاه بـرجـل فـأعـجبه 
قـال مـن أيـن أصـبت قـال يـا أمـير المـؤمـنين دخـلت بـعض الخـزائـن فـأصـبت هـذه 
الخشـبة واتخـذت مـنها رجـلاً قـال ويـحك انـطلق فـأقـمه فـي الـسوق قـال وجـاء 
بـه قـد قـومـه فـي الـسوق فـقومـه نـصف ديـنار فـرجـع فـقال يـا أمـير المـؤمـنين قـومـوه 
نـصف ديـنار قـال تـرى أتـضع فـي بـيت المـال ديـنارا لنسـلم مـنه قـال مـزاحـم إنمـا 

  . ۳قوموا نصف دينار قال ضع في بيت المال دينارين

١ وهـيب بـن الـورد المــكى أبــو أمــية مــن المتجــرديــن لــلعبادة والمــتقشفين فــي الــزهــادة والمــواظــبة عــلى 
الجهــد الــجهيد والــصابــريــن عــلى الــفقر الشــديــد مــات ســنة ثــلاث وخــمسين ومــائــة. عــن مــشاهــير عــلماء 

الامصار لابن حبان ص١٤٨. 
٢ تاريخ دمشق ج٤٥ ص٢١٨.
٣ تاريخ دمشق ج٤٥ ص٢١٩.
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 وروى الحــكم بــن عــمر الــرعــيني قــال شهــدت عــمر بــن عــبد الــعزيــز وجــاءه 
صـاحـب الـرقـيق فـسأل أرزاقـهم وكـسوتـهم ومـا يـصلحهم فـقال عـمر كـم هـم 
قـال هـم كـذا وكـذا ألـفا فـكتب إلـى أمـصار الـشام أن ارفـعوا إلـي كـل أعـمى 
فـي الـديـوان أو مـقعد أو مـن بـه الـفالـج أو مـن بـه زمـانـة تحـول بـينه وبـين الـقيام 
إلـى الـصلاة فـرفـعوا إلـيه فـأمـر لـكل أعـمى بـقائـد وأمـر لـكل اثـنين مـن الـزمـنى 
بـخادم قـال وفـضل مـن الـرقـيق فـكتب أن ارفـعوا إلـي كـل يـتيم ومـن لا أحـد لـه 
ممـن قـد جـرى عـلى والـده الـديـوان فـأمـر لـكل خـمسة بـخادم يـتوزعـونـه بـينهم 

 . ۱بالسوية وكتب أن يفرقوهم جندا جندا

وعــن الفهــري عــن أبــيه قــال كــان عــمر بــن عــبد الــعزيــز يــقسم تــفاح الــفيء 
فــتناول ابــن لــه صــغير تــفاحــة فــانــتزعــها مــن فــيه فــأوجــعه فــسعى إلــى أمــه 
۲مسـتعبراً فـأرسـلت إلـى الـسوق فـاشـترت لـه تـفاحـاً فـلما رجـع عـمر وجـد ريـح 

الـتفاح فـقال يـا فـاطـمة هـل أتـيت شـيئا مـن هـذا الـفيء قـالـت لا وقـصت عـليه 
الــقصة فــقال والله لــقد انــتزعــتها مــن ابــني لــكأنمــا نــزعــتها مــن قــلبي ولــكن 

  . ۳كرهت أن أضيع نصيبي من الله عز وجل بتفاحة من فيء المسلمين

٤قـال عـمر بـن عـبد الـعزيـز يـومـاًً: وددت أن عـندي عسـلاً مـن عسـل سـنير أو 

. قــال: فــسمعت فــاطــمة بــنت عــبد المــلك امــرأتــه، فحــملت بــعض  ٥لــبنان

١ تاريخ دمشق ج٤٥ ص٢١٨.
٢ بمعنى باكياً. 

٣ سيرة ومناقب عمر بن عد العزيز لابن الجوزي ص١٢٣. 
٤ ورت في الكتاب بـ (سينر) وهذا خطا والصحيح (سَنِير) 

٥ وأراد إمــــا مــــن لــــبنان وجــــبالــــها أو مــــن ســــنير وهــــي جــــبال شــــرق لــــبنان وشــــمالــــي دمــــشق الــــيوم، وق 
حـددت مـوقـعها مـن خـلال مـا ذكـره المـؤرخـون كـياقـون فـي معجـم الـبلدان فـي مـوقـع (مـنين) الـتي ذكـروا 

أنها في جبل سنير.
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غـلمانـها أو بـعض مـوالـيها إلـى ابـن مـعدي كـرب - وهـو عـامـل ذلـك المـكان - 
أن أمـير المـؤمـنين قـد تشهـى مـن عسـل سـينين أو لـبنان. فـأرسـل إلـيها بعسـل 
كـثير، فـلما انتهـى بـالعسـل إلـيها أرسـلت بـه إلـى عـمر، فـقالـت: هـذا الـذي 
تشهـيت يـا أمـير المـؤمـنين يـوم الأول. قـال: كـأنـي بـك يـا فـاطـمة لمـا بـلغك مـا 
تشهــيت هــذا العســل فــبعثت بــعض مــوالــيك أو بــعض غــلمانــك إلــى ابــن 
مـعدي كـرب. فـأمـر بـذلـك العسـل فـأخـرج إلـى الـسوق فـبيع وأدخـل ثـمنه 
بـيت مـال المسـلمين، ثـم كـتب إلـى ابـن مـعدي كـرب أن فـاطـمة بـنت عـبد 
المــلك بــعثت إلــيك تــخبرك بــأنــي تشهــيت عســلاً مــن عســل ســينر أو لــبنان 
فـبعثت إلـيها، وأيم الله لـئن عـدت لمـثلها لا تـعمل لـي عـملاً أبـداً ولا أنـظر إلـى 

 . ۱وجهك

وروى ابـن كـثير: أن عـمر بـن عـبد الـعزيـز دخـل عـلى امـرأتـه يـومـاً فـسألـها أن 
تـقرضـه درهـما أو فـلوسـا يشـتري لـه بـها عـنبا فـلم يجـد عـندهـا شـيئا فـقالـت لـه 
أنـت أمـير المـؤمـنين ولـيس فـي خـزانـتك مـا تشـتري فـقال هـذا أيسـر مـن مـعالجـة 

  . ۲الإغلال والأنكال غداً في نار جهنم

١ المعرفة والتاريخ ج١ ص٣٢٢، لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي.
�٢ الــبدايــة والــنهايــة ج٩ ص٢٠٢. إســماعــيل بــن عــمر بــن كــثير الــقرشــي أبــو الــفداء مــكتبة المــعارف - 

بيروت
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المبحث السابع 
جزاء الغلول والإغلال 

 يـعتبر حـكم الـغلول والإغـلال مـثل حـكم الـغصب ولـلأخـير هـذا فـي الأصـل 
حكمان: 

 حـكم الـغصب

الأول: يرجع إلى الآخرة، والثاني: يرجع إلى الدنيا.  
۱- أما الذي يرجع إلى الآخرة: 

فـهو الإثـم واسـتحقاق المـؤاخـذة إذا فـعله عـن عـلم، لأنـه مـعصية، وارتـكاب 
، ولــقد روى ابــن  ۱المــعصية عــلى ســبيل الــتعمد ســبب لاســتحقاق المــؤاخــذة

۲خـزيمـة فـي صـحيحه عـن أبـي رافـع قـال: كـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

إذا صــلى الــعصر ذهــب إلــى بــني عــبد الأشهــل، فتحــدث عــندهــم حــتى 
يتحـدث لـلمغرب قـال أبـو رافـع: فـبينما الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مسـرعـاً 
إلــى المــغرب مــررنــا بــالــبقيع، فــقال: « أف لــك أف لــك »،فــكبر ذلــك فــي 
ذرعـي، فـاسـتأخـرت وظـننت أنـه يـريـدنـي، فـقال: « مـا لـك؟ امـش ». فـقلت: 
أحـدثـت حـدثـاً قـال: « ومـا لـك؟ » قـلت: أفـفت لـي قـال: « لا ولـكن هـذا 
، فدرع على مثلها من النار ».   ۳فلان بعثته ساعياً على بني فلان فغل نمرة

١ بدائع الصنائع للكاساني ج٧ ص١٤٨. 
٢ صـــــحيح ابـــــن الـــــتغليظ فـــــي غـــــلول الـــــساعـــــي ج٤ ص٥٢، كـــــذا الـــــنسائـــــي فـــــي الـــــسنن الـــــكبرى ج١ 

ص٣٠٠،أحمد في المسند ج٦ ص٣٩٢. 
٣ النمرة: بردة من صوف تلبس. 
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وإن فَــعلَه لا عــن عــلم، بــأن ظــن أنــه مــلكه فــلا مــؤاخــذة عــليه مــع رد المــال 
لأصـحابـه، لأن الخـطأ مـرفـوع المـؤاخـذة شـرعـاً فـقد قـال صـلى الله عـليه وسـلم: 

  . ۱(رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)

كـما يحـرم الـغالّ مـن شـفاعـة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن أبـى هـريـرة 
قــال قــام فــينا رســول الله -صــلى الله عــليه وســلم- ذات يــوم فــذكــر الــغلول 

فعظمه وعظم أمره ثم قال:  
۳(لا أُلـْفِينََّ  أحـدكـم يـجيء يـوم الـقيامـة عـلى رقـبته بـعير لـه رغـاء يـقول يـا  ۲

رسول الله أغثني. فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. 
٤ لا ألُْـفِينََّ أحـدكـم يـجيء يـوم الـقيامـة عـلى رقـبته فـرس لـه حـمحمة فـيقول يـا 

رسول الله أغثني. فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. 
لا أُلْـفِينََّ أحـدكـم يـجيء يـوم الـقيامـة عـلى رقـبته شـاة لـها ثـغاء يـقول يـا رسـول 

الله أغثني. فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك.  
فـيقول يـا  ٥لا أُلـْفِينََّ أحـدكـم يـجيء يـوم الـقيامـة عـلى رقـبته نـفس لـها صـياح 

رسول الله أغثني. فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. 

١أخــرجــه الــحاكــم فــي المســتدرك ج ٢ص٢١٦، وقــال عــلى شــر ط الــشيخين لــكن بــلفظ: تــجاوز الله عــن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ). 

: ذكـره الـنووي بـضم الـهمزة وكسـر الـفاء: أي لا أجـدن أحـدكـم عـلى هـذه الـصفة، ومـعناه: لا  َ ٢ لا ألُـْفِينَّ
تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة

٣ الرغاء: صوت الإبل، وذوات الخف. 
٤ الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل.

٥ الصياح صوت الإنسان: كأنه أراد ما يغله من رقيق.
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۲لا أُلْــفِينََّ أحــدكــم يــجيء يــوم الــقيامــة عــلى رقــبته رقــاع تــخفق فــيقول يــا  ۱

رسول الله أغثني. فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. 
۳ لا ألُْـفِينََّ أحـدكـم يـجيء يـوم الـقيامـة عـلى رقـبته صـامـت فـيقول يـا رسـول الله 

 . ٤أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك)

كـما يحـرم الـغالّ مـن قـبول صـدقـته فـلا يجـدهـا يـوم الـقيامـة قـال رسـول الله 
 . ٥صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور)

 وأما الذي يرجع إلى الدنيا: 
 فيترتب على مال الغلول أو حتى الإغلال ما يلي: 

وجوب رد الغلول إلى أصحابه: 
وصــاحــب الــغلول فــي الــغنائــم هــو بــيت المــال فــي حــدود الخــمس مــن جــهة 

والمجاهدون في سبيل الله من جهة أخرى.  
و صـاحـب الـغُلول فـي الإغـلال وهـو عـموم الخـيانـة فـي المـالـية الـعامـة ويـشملها 

الهدايا فمستحق ذلك هو بيت المال،  
 كــما أن كــل مــال أُخــذ بــغير وجــه حــق فــإن يــرد إلــى أهــله وأصــحابــه عــند 
معرفتهم فإن لم يُعرفوا فهو من الأموال الضائعة التي توضع في بيت المال.  
 فـلا بـد مـن رد المـال لأربـابـه عـند الاسـتطاعـة فـإن مـدار الشـريـعة عـلى قـولـه 
تـعالـى: اتَّـقُوا الـلَّهَ مـَا اسْـتَطَعْتُمْ [الـتغابـن: مـن الآيـة ۱٦] المفسـر لـقولـه: اتَّـقُوا 

١ رقاع: ما عليه من الحقوق مكتوبة في رقاع وقيل الثياب التي غلها.
٢ تخفق: أي تتحرك.

٣ الصامت: الذهب والفضة خلاف الناطق وهو الحيوان.
�٤ صحيح مسلم كتاب الإمارة باب تغليظ الغلول ج٦ ص١٠

٥ أخــــرجــــه الإمــــام أحــــمد فــــي المــــسند ج٢ ص٣٩. وعــــلق عــــليه شــــعيب الأرنــــؤوط: صــــحيح لــــغيره وهــــذا 
إسناد حسن.

www.kantakji.com � � من  ١١٩الصفحة  ٧١ www.kie.university



 الغُلول والإغلال في المالية العامة

الـلَّهَ حَـقَّ تُـقَاتِـهِ [آل عـمران: ۱۰۲]، فـإن لـم يسـتطع فـيرد مـال الـغلُول فـي 
حـاجـات المسـلمين كـالجـائـعين والـفقراء والمـساكـين ونـحو ذلـك مـن الإعـانـة عـلى 

البر والتقوى.  
: (أن الـغال إذا نـدم وأتـى بمـا غـله إلـى الإمـام  ۱ونـقل ابـن عـابـديـن فـي الحـاشـية

بـعد تـفرق الجـيش، فـإن شـاء رده عـليه وأمـره بـصرفـه إلـى مسـتحقيه، وإن شـاء 
أخـذه مـنه ودفـع خـمسه لمسـتحقه ويـكون الـباقـي كـالـلقطة، فـإن لـم يـقدر 
عـلى أهـله تـصدق بـه أو جـعله مـوقـوفـاً فـي بـيت المـال وكـتب عـليه أمـره، وإن 
لـم يـأت بـه الـغال إلـى الإمـام إن لـم يـقدر عـلى رده إلـى أهـله فـالمسـتحب لـه أن 
يـتصدق بـه، وإن قـدر فـالحـكم فـيه كـالـلقطة ودفـعه إلـى الإمـام أحـب كـما فـي 
الـلقطة، فـيعطي الخـمس مـنه لأهـله، وذكـر أيـضا أن بـيع الـغازي سـهمه قـبل 
الـقسمة بـاطـل كـإعـتاقـه)، كـما أخـرج ابـن أبـي شـيبة عـن مـالـك بـن ديـنار 
رجـل أصـاب مـالاً مـن حـرام قـال لـيرده  ۲قـال: قـال رجـل لـعطاء بـن أبـي ربـاح 

عــلى أهــله فــإن لــم يــعرف أهــله فــليتصدق بــه ولا أدري يـُـنجيه ذلــك مــن 
؟.  ۳إثمه

١ ج٤ ص٣٣٧ ونقل ابن عابدين عن شرح السير الكبير. 
٢ كـان مـن أجـلاء الـفقهاء وتـابـعي مـكة وزهـادهـا، سـمع كـثيراً مـن الـصحابـة رضـوان الله عـليهم، وروى 
عــــنه كــــثير مــــن الــــتابــــعين رحــــمهم الله تــــعالــــى وإلــــيه وإلــــى مــــجاهــــد آلــــت الــــفتوى بــــمكة المــــكرمــــة تــــوفــــي 
سـنة١١٥ه. طـبقات الـفقهاء لأبـي إسـحاق الـشيرازي، تهـذيـب ابـن مـنظور ص٦٩، وفـيات الأعـيان لابـن 

خلّكان ج٣ ص٢٦١.
٣ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ج٤ ص٥٦١. 
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الـتأديـب  ١

قـال الإمـام الـشافـعي: الـتعزيـر أدب لا حـدٌّ مـن حـدود الله تـعالـى. وقـد كـان - 
أي الـشافـعي - يـُجَوّزُ تـركـه ألا تـرى أن أمـوراً قـد فـعلت عـلى عهـد رسـول الله 
- صـلى الله عـليه وسـلم - كـانـت غـير حـدود فـلم يـضرب فـيها مـنها الـغلول 

 . ۲في سبيل الله وغير ذلك ولم يؤت بحد قط فعفا

وهـذا الـتأديـب لـلغال يـكون بـالاجـتهاد إن ظهـر عـلى المُـغِل إلا إن جـاء تـائـباً 
  . ۳فليس عليه تأديب

وإنمـا ذكـرت قـضية الـتأديـب لأن حـد السـرقـة مـُختلف فـي تـطبيقه فـي هـذا 
المجال. 

قطع اليد ووجوب الضمان:  
انقسم الفقهاء في هذه المسألة إلى فريقين: 

الأول: لا تـقطع يـد الـغال: وهـو رأي الحـنفية والـشافـعية والحـنابـلة قـال الإمـام 
السـرخسـي: (وإن سـرق بـعض الـغانمـين شـيئاً مـن الـغنيمة لـم يـقطع لـتأكـد 
. وقــال أيــضاً: (ولا يــقطع  ٤حــقه فــيها، ولــكنه يــضمن المســروق ويــؤدب)

الـسارق مـن بـيت المـال حـراً كـان أو عـبداً؛ لأن لـه فـيه شـركـة أو شـبهة شـركـة، 
 . ٥فإن مال بيت المال مال المسلمين، وهو أحدهم)

١ الــتلقين فــي الــفقة المــالــكي لأبــي محــمد عــبد الــوهــاب بــن عــلي بــن نــصر الــثعلبي الــبغدادي المــالــكي 
(المتوفى: ٤٢٢ه) دار الكتب العلمية،ط١/ ١٤٢٥ه.

٢ السنن الكبرى للبيهقي ج٦ ص١٢٣. 
٣ الشرح الكبير لابي البركات سيدى احمد الدردير ج٢ ص، ١٧٩ دار احياء الكتب العربية.

٤ المبسوط ج١٠ ص٥٠.
٥ المبسوط ج٩ص١٨٨، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٤ه. 
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كـما ذكـر أيـضاً: وإذا تحـققت الحـاجـة والـضرورة فـلا بـأس بـأن يـفعل ذلـك فـي 
دار الحـرب بـغير ضـمان وفـي دار الإسـلام يشـترط ضـمان الـنقصان، لأنـه عـند 
الـضرورة لـه أن يـدفـع الـضرر عـن نـفسه بمـال الـغير بشـرط الـضمان مـع أنـه لا 

 . ۱حق له فيه فلأن يكون له ذلك فيما له فيه حق أولى

عــن عــمرو بــن شــعيب عــن أبــيه عــن جــده عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم 
(قــال: لــيس عــلى المســتعير غــير المــغل ضــمان ولا عــلى المســتودع غــير المــغل 

. لأنه خائن والخائن ضامن.  ۲ضمان)

قـال الإمـام الـنووي: (وأجـمعوا عـلى أنّ عـليه ردَّ مـا غـله، فـإن تـفرق الجـيش 
وتــعذر إيــصال حــق كــل واحــد إلــيه فــفيه خــلاف لــلعلماء، قــال الــشافــعي 
وطـائـفة: يـجب تسـليمه إلـى الإمـام أو الحـاكـم كـسائـر الأمـوال الـضائـعة، وقـال 
ابــن مــسعود وابــن عــباس ومــعاويــة والحــسن والــزهــري والأوزاعــي ومــالــك 
والــثوري والــليث وأحــمد والجــمهور: يــدفــع خــمسه إلــى الإمــام ويــتصدق 

  . ۳بالباقي)

والــثانــي تــقطع يــد الــغال: وجــاء فــي المــدونــة الــكبرى عــن الإمــام مــالــك: 
(أرأيــت مــن ســرق مــن بــيت المــال هــل يــقطع؟ قــال: قــال لــي مــالــك: نــعم. 
قـلت: أرأيـت مـن سـرق مـن مـغنم وهـو مـن أهـل ذلـك المـغنم؟ قـال: قـال لـي 

١ المبسوط ج١٠ ص٢٢.
٢ أخرجه الدار قطني كتاب البيوع ج٣ ص٤١. 

٣شــــرح الــــنووي عــــلى صــــحيح مســــلم ج ١٢ ص٢١٧. والــــتصدق يــــكون عــــلى غــــير فــــرعــــه وأصــــله ومــــن 

يعول.
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مـالـك: يـقطع. قـلت: لـم قـطعه مـالـك ولـه فـيه نـصيب؟ قـال: قـال لـي مـالـك: 
 . ۱كم حصته من ذلك؟)

 : ۲حرق متاعه

 وهذه مسألة اختلف الفقهاء فيها إلى فريقين: 
الــفريــق الأول: أن لا يحــرّق: وبــه قــال الإمــام مــالــك، والــليث، والــشافــعي، 

وأصحاب الرأي.  
 وأجـاب الإمـام الـشافـعي فـي كـتابـه الأم عـن المسـلم الحـر أو الـعبد الـغازي أو 
الـذمـي أو المسـتأمـن يـغلون مـن الـغنائـم شـيئا قـبل أن تـقسم؟ فـقال: لا يـقطع 
ويــغرم كــل واحــد مــن هــؤلاء قــيمة مــا ســرق إن هــلك الــذى أخــذه قــبل أن 
يــؤديــه وإن كــان الــقوم جهــلة عـُـلّموا ولــم يــعاقــبوا فــإن عــادوا عــوقــبوا فــقلت 
لــلشافــعي: أفــيرجّــل عــن دابــته ويحــرق ســرجــه أو يحــرق مــتاعــه؟ فــقال: لا 
يــعاقــب رجــل فــي مــالــه وإنمــا يــعاقــب فــي بــدنــه وإنمــا جــعل الله الحــدود عــلى 

 . ۳الأبدان وكذلك العقوبات فأما على الأموال فلا عقوبة عليها

الــفريــق الــثانــي: رأي بــعض الــفقهاء كــالإمــام أحــمد، وفــقهاء الــشام، مــنهم 
 . ٤مكحول، والأوزاعي 

١ المدونة ج٤ ص٥٤٩.
٢ المـتاع: بـفتح المـيم ج أمـتعة: كـل مـا يـنتفع بـه مـن عـروض الـدنـيا الـزائـلة قـليلها وكـثيرهـا{ وَمـَا أوُتـِيتمُْ 
مـِـنْ شـَـــيءٍْ فـَمَتاَعُ الـْحَيَاةِ الـدُّنـْيَا} [الــقصص :٦٠]. كــل مــا يــلبس ويبســط ســوى الــذهــب والــفضة. 
والمـَتاعُ المــالُ والأثَــاث والجــمع أمَـْــتعةٌ وأمَــاتـِــعُ جــمع الجــمع. عــن معجــم لــغة الــفقهاء محــمد رواس قــلعه 
جـي ص٤٨٦. كـذا الـنهايـة فـي غـريـب الحـديـث والأثـر لأبـي الـسعادات المـبارك بـن محـمد الجـزري ج٤ 

ص٦١١. كذا لسان العرب لابن منظور ج٨ص٣٢٨. 
٣ الأم ج٤ ص٢٦٥

٤ المبسوط للسرخسي ج١٠ ص٥٠.
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قـال ابـن قـدامـة: (ومـن غـل مـن الـغنيمة، حُـرِّق رحـله كـله، إلا المـصحف، ومـا 
فـيه روح الـغال: هـو الـذي يـكتم مـا يـأخـذه مـن الـغنيمة، فـلا يُـطلِْع الإمـام 

 . ۱عليه، ولا يضعه مع الغنيمة، فحكمه أن يحرق رحله كله)

وأُتـي سـعيد بـن عـبد المـلك بـغالّ، فجـمع مـالـه وأحـرقـه، وعـمر بـن عـبد الـعزيـز 
حاضر ذلك، فلم يعبه.  

الأدلة: 
استدل الفريق الأول بما يلي:  

فـعل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـإنـه لـم يحـرق، وقـد روى عـبد الله بـن ۱.
عـمرو: ( أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم كـان إذا أصـاب غـنيمة، أمـر 
بـلالاً فـنادى فـي الـناس، فـيجيئون بـغنائـمهم، فيخـمسه، ويـقسمه، فـجاء 
رجــل بــعد ذلــك بــزمــام مــن شــعر، فــقال: يــا رســول الله، هــذا فــيما كــنا 
أصـبنا مـن الـغنيمة. فـقال: سـمعت بـلالاً نـادى ثـلاثـاً؟. قـال: نـعم. قـال: 
فـما مـنعك أن تجـيء بـه؟. فـاعـتذر، فـقال: كـن أنـت تجـيء بـه يـوم الـقيامـة، 

 . ۲فلن أقبله منك )

ولأن إحـراق المـتاع إضـاعـة لـه، وقـد نهـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن ۲.
إضــاعــة المــال. عــن المــغيرة عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال ( إن الله 

١ المغني ج٩ ص٢٤٥. 
٢ ســنن أبــي داود بــإســناد حــسن كــتاب الــجهاد بــاب بــاب فـِـى الـْـغُلُولِ إذَِا كـَــانَ يـَـسِيراً يـَـترْكُـُــهُ الِإمـَـامُ ولَاَ 

قُ رحَْلَهُ ج٣ ص٢١. سنن البيهقي ج٩ ص١٠٢.  يُحَرِّ
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حـرم عـليكم عـقوق الأمـهات ومـنعا وهـات ووأد الـبنات وكـره لـكم قـيل 
 . ۱وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)

واستدل الفريق الثاني: 
بمــا روى صــالــح بــن محــمد بــن زرارة، قــال: دخــلت مــع مَسْــلَمَة أرض ۱.

الـروم، فـأتـي بـرجـل قـد غـل، فـسأل سـالمـاً عـنه، فـقال: سـمعت أبـي يُحَـدِّث 
عـن عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: 
.قـال فـوجـدنـا فـي  ۲(إذا وجـدتم الـرجـل قـد غـل، فـاحـرقـوا مـتاعـه، واضـربـوه)

متاعه مصحفاً، فسأل سالماً عنه فقال: بعه، وتصدق بثمنه.  
وروى عـمرو بـن شـعيب، عـن أبـيه، عـن جـده، (أن رسـول الله صـلى الله ۲.

 . ۳عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال)

وأجـابـوا عـن دلـيل الـفريـق الأول بـقولـهم: فـأمـا حـديـثهم، فـلا حـجة لـهم فـيه، 
فــإن الــرجــل لــم يــعترف أنــه أخــذ مــا أخــذه عــلى ســبيل الــغلول، ولا أخــذه 
لـنفسه، وإنمـا تـوانـى فـي المجـيء بـه، ولـيس الخـلاف فـيه، ولأن الـرجـل جـاء بـه 

من عند نفسه تائباً معتذراً، والتوبة تجب ما قبلها، وتمحو الحوبة.  
وأمـا النهـي عـن إضـاعـة المـال، فـإنمـا نهُـيَ عـنه إذا لـم تـكن فـيه مـصلحة، فـأمـا إذا 
كـان فـيه مـصلحة، فـلا بـأس بـه، ولا يـُعَدُ تـضييعاً، كـإلـقاء المـتاع فـي البحـر إذا 
خـيف الـغرق، وقـطع يـد الـعبد الـسارق، مـع أن المـال لا تـكاد المـصلحة تحـصل 

١ أخـرجـه الـبخاري فـي الـصحيح، كـتاب الاسـتقراض وأداء الـديـون والحجـر والـتفليس، بـاب مـا يـنهى 
عن إضاعة المال ج٢ ص٨٤٨. 

٢ أخـــرجـــه أبـــو داود كـــتاب الـــجهاد، بـــاب فـــي تـــعظيم الـــغلول ج ٣ ص٦٩، الـــحاكـــم فـــي المســـتدرك ج٢ 
ص١٣٨، كذا البيهقي في السنن الكبرى ج٩ ص١٠٢.

٣ البيهقي في السنن الكبرى ج٩ ص١٠٢، مكتبة الباز ١٤١٤ه. 
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بـه إلا بـذهـابـه، فـأكـله إتـلافـه، وإنـفاقـه إذهـابـه، ولا يـعد شـيء مـن ذلـك تـضييعاً 
ولا إفسادا، ولا ينهى عنه.  

ولــقد نــاقــش الــعلماء دلــيل الــفريــق الــثانــي ومــنهم الإمــام ابــن حجــر فــي 
: وفــيه قــصة، وصــالــح ضــعيف، وقــال الــبخاري: عــامــة  ۱الــتلخيص الحــبير

أصــحابــنا يــحتجون بــه، وهــو بــاطــل، وصــحح أبــو داود وقــفه، وقــال الــدار 
قطني: أنكروه على صالح، ولا أصل له، والمحفوظ أن سالماً أمر بذلك. 

ورواه أبـو داود مـن وجـه آخـر عـن صـالـح بـن محـمد قـال: غـزونـا مـع الـولـيد بـن 
هـشام، ومـعنا سـالـم بـن عـبد الله وعـمر بـن عـبد الـعزيـز، فـغل رجـل مـتاعـا، فـأمـر 
الــولــيد بمــتاعــه فــأحــرق، وطِــيفَ بــه، ولــم يــعُطِهِ ســهمه، قــال أبــو داود: هــذا 
أصَـحّ، ورواه غـير واحـد أن الـولـيد بـن هـشام حـرق رحـل زيـاد شـعر، وكـان قـد 

غل، وضربه، قال أبو داود: شعر لقبه. 
قـولـه: وقـال الـشافـعي: لـو صـح الحـديـث قـلت بـه، قـال الـرافـعي: يـريـد أنـه لـم 
يظهـر لـه صـحته، قـال: وبـتقديـر الـصحة يُحْـمَلُ عـلى أنـه كـان فـي ابـتداء الأمـر 

ثم نسخ. 
قـلت: لـم يـصح، فـلا حـاجـة إلـى الحـمل، وقـد أشـار الـبخاري فـي الـصحيح 
إلـى أنـه لـيس بـصحيح، وأورد مـا يـخالـفه، ثـم إن الحـمل المـذكـور ممـا يـنازع 

فيه، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 
كــما نــاقــش الإمــام الــنووي رحــمه الله هــذه المــسألــة حــيث قــال: (واحــتجوا 
بحـديـث عـبد الله بـن عـمرو فـي تحـريـق رحـله، قـال الجـمهور: وهـذا حـديـث 

١ تلخيص الحبير ج ٤ ص١١٤. 
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ضـعيف، لأنـه ممـا انـفرد بـه صـالـح بـن محـمد عـن سـالـم وهـو ضـعيف، قـال 
الـطحاوي: ولـو صـح يحـمل عـلى أنـه كـان إذا كـانـت الـعقوبـة بـالأمـوال كـأخـذ 
شـطر المـال مـن مـانـع الـزكـاة وضـالـة الإبـل وسـارق الـتمر وكـل ذلـك مـنسوخ. 

  . ۱والله أعلم)

كـما ذكـر السـرخسـي فـي المـبسوط إجـابـة عـن رأي الـفريـق الـثانـي بـأنـه كـان: 
مـن الجـيش أعـراب جـهال يـكون مـنهم الـغلول فـلو كـان يسـتحق إحـراق رحـل 

 . ۲الغال لاشتهر ذلك ونقل نقلا مستفيضاً

ولا أريـد ان أخـوض فـي هـذه المـسألـة أكـثر ممـا نَـقَلْتُه ُعـن أهـل الاخـتصاص مـن 
الــعلماء، ولــكن أرى تــرك الــعمل بهــذه المــسألــة للســياســة الشــرعــية، وذلــك 

حسب المصلحة العامة للأمة. 
 : ۳ما يُستثنى من الحرق عند من قال بذلك

المصحف: وذلك لحرمته، ولما تقدم من قول سالم فيه.  ۱.

 الحـيوان: لنهـي الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أن يـعذب بـالـنار إلا ربـها، ۲.
ولحــرمــة الحــيوان فــي نــفسه، ولأنــه لا يــدخــل فــي اســم المــتاع المــأمــور 

بإحراقه. وهذا لا خلاف فيه.  
آلــة الــدابــة أيــضاً. نــص عــليه أحــمد، لأنــه يــحتاج إلــيها لــلانــتفاع بــها، ۳.

ولأنـها تـابـعة لمـا يحـرق، فـأشـبه جـلد المـصحف وكـيسه. وقـال الأوزاعـي: 

١ شرح النووي على صحيح مسلم ج١٢ ص٢١٨.
٢ المبسوط ج١٠ ص٥١. 

٣ المـغني لابـن قـدامـة الـحنبلي ج٩ ص٢٤٦ دار الـفكر بـيروت، المـبدع لإبـراهـيم بـن محـمد بـن عـبد الله 
بــن مــفلح الــحنبلي ج٣ ص٣٧٥.المــكتب الإســلامــي بــيروت ١٤٠٠، كــشاف الــقناع لمــنصور بــن يــونــس 

بن إدريس البهوتي ج٣ ص٩٢.
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. وعـلل الحـنابـلة، أنـه مـلبوس حـيوان، فـلا يحـرق،  ۱يحـرق سـرجـه وإكـافـه

كثياب الغال.  
ثياب الغال التي عليه، لأنه لا يجوز تركه عرياناً.  ٤.
 ولا يحــرق مــا غــل، لأنــه مــن غــنيمة المســلمين. قــيل لــلإمــام لأحــمد: ٥.

فـالـذي أصـاب فـي الـغلول، أي شـيء يـصنع بـه؟ قـال: يـرفـع إلـى المـغنم. 
وكذلك قال الأوزاعي.  

ولا سلاحه، لأنه يحتاج إليه للقتال.  ٦.

 ولا نــفقته، لأن ذلــك ممــا لا يحــرق عــادة، وجــميع ذلــك، أو مــا أبــقت ۷.
الـنار مـن حـديـد أو غـيره، فـهو لـصاحـبه، لأن مـلكه كـان ثـابـتاً عـليه، ولـم 
يـوجـد مـا يـزيـله، وإنمـا عـوقـب بـإحـراق مـتاعـه، فـما لـم يـحترق يـبقى عـلى 

ما كان. ويحتمل أن يباع المصحف، ويتصدق به، لقول سالم فيه.  
كـتب الحـديـث أو الـعلم، لأن نـفع ذلـك يـعود إلـى الـديـن، ولـيس المـقصود ۸.

الإضرار به في دينه، وإنما القصد الإضرار به في شيء من دنياه.  
حرمانه من صلاة أهل الفضل عليه: 

انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين:  
الـفريـق الأول: رأي الإمـام أحـمد قـال ابـن قـدامـة: (ولا يـصلي الإمـام عـلى •

، فهــذا لا يــصلي عــليه  ۲الــغال مــن الــغنيمة، ولا عــلى مــن قــتل نــفسه)

الإمام، ولا على من قتل نفسه متعمداً، ويصلي عليهما سائر الناس. 

١ الإكافُ والأكُاف من المراكب شبه الرِّحالِ.
٢ المغني ج٢ ص٢١٨. وينُظر في هذه المسألة في كتاب الإنصاف للمراوي ج ٢ص٥٣٥.
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الــفريــق الــثانــي: رأي جــمهور الــفقهاء يــصلي الإمــام وغــيره عــلى كــل •
مسـلم، لـقول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (صـلوا عـلى مـن قـال لا إلـه إلا 
: وأمــا بــيان مــن يُــصلى عــليه - فــنقول:  . جــاء فــي تحــفة الــفقهاء ۲الله) ۱

كـل مـن مـات مسـلما بـعد ولادتـه، صـغيراً كـان أو كـبيراً، ذكـراً كـان أو 
أنـــثى، حـــراً كـــان أو عـــبداً، إلا الـــبغاة وقـــطّاع الـــطريـــق ومـــن كـــان بمـــثل 

حالهم.  
 قـال الإمـام الـنووي: (مـن قـتل نـفسه أو غـل فـي الـغنيمة يغسـل ويـصلى عـليه 
. إلا أن مــالــكاًً رحــمه الله كــره  ۳عــندنــا وبــه قــال أبــو حــنيفة ومــالــك وداود)

ذلـك، قـال ابـن رشـد فـي بـدايـة المجتهـد: (وأجـمع أكـثر أهـل الـعلم عـلى إجـازة 
الـصلاة عـلى كـل مـن قـال لا إلـه إلا الله وفـي ذلـك أثـر أنـه قـال عـليه الـصلاة 
والسـلام: "صـلوا عـلى مـن قـال لا إلـه إلا الله" وسـواء كـان مـن أهـل الـكبائـر أو 
مـن أهـل الـبدع إلا أن مـالـكاً كـره لأهـل الـفضل الـصلاة عـلى أهـل الـبدع؛ ثـم 
قــال: وأمــا كــراهــية مــالــك الــصلاة عــلى أهــل الــبدع فــذلــك لمــكان الــزجــر 
والـعقوبـة لـهم وإنمـا لـم يـر مـالـك صـلاة الإمـام عـلى مـن قـتله حـداً لأن رسـول الله 

 . ٤صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه)

١ أخــرجــه الــدار قــطني بــاب صــفة مــن تــجوز الــصلاة مــعه والــصلاة عــليه ج٢ ص٥٦. كــذا الــطبرانــي 
فـي المعجـم الـكبير ج١٢ ص٤٤٧ قـال الـهيثمي فـي مجـمع الـزوائـد: وفـيه محـمد بـن الـفضل بـن عـطية 

وهو كذاب.
٢ تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ج٢٤٨. 

٣ المجموع شرح المهذب ج٥ ص٢٢١.
٤ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج١ ص١٩٢.
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وقـــال المـــالـــكية أيـــضاً: ويـــنبغي لأهـــل الـــفضل أن يـــجتنبوا الـــصلاة عـــلى 
  . ۱المبتدعة، ومظهري الكبائر، ردعاً لأمثالهم

: (أن رجــلاً مــن  ۲ودلــيل الــفريــق الأول: مــا ورواه زيــد بــن خــالــد الجــهني

أصـحاب الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم تـوفـي يـوم خـيبر فـذكـروا ذلـك لـرسـول 
الله صــلى الله عــليه وســلم فــقال " صــلوا عــلى صــاحــبكم " فــتغيرت وجــوه 
الـناس لـذلـك فـقال إن صـاحـبكم غـل فـي سـبيل الله فـفتشنا مـتاعـه فـوجـدنـا 

 . ۳خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين) 

فهـذا الحـديـث احـتج بـه الإمـام أحـمد، واخـتص هـذا الامـتناع بـالإمـام، لأن 
الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لمـا امـتنع مـن الـصلاة عـلى الـغال، قـال: ( صـلوا 

على صاحبكم ).  

١ جـــامـــع الأمـــهات ص١٤١، عـــثمان بـــن عـــمر بـــن أبـــي بـــكر بـــن يـــونـــس، أبـــو عـــمرو جـــمال الـــديـــن ابـــن 
الــــحاجــــب الــــكردي المــــالــــكي (المــــتوفــــى: ٦٤٦ه)، الــــيمامــــة لــــلطباعــــة والنشــــر والــــتوزيــــع ط:٢، ١٤٢١ه - 

٢٠٠٠م. 
٢ أبـو عـبد الـرحـمن روى عـن أبـي بـكر وعـمر وعـثمان، ومـات زيـد بـن خـالـد الـجهني بـالمـديـنة سـنة ثـمان 
وسبـعين وهوـ ابـن خـمس وثـمانيـن سنـة، وهنـاك مـن ذهبـ إلـى أنـه توـفـي بـالـكوفـة فـي آخرـ خـلافـة مـعاويـة 

بن أبي سفيان. الطبقات الكبرى ج٤ ص٣٤٤.
٣ أخـرجـه ابـن مـاجـه فـي الـسنن كـتاب الـجهاد، بـاب فـي تـعظيم الـغلول ج٢ ص٧٥، كـذا الـبيهقي فـي 

السنن الكبرى ج٩ ص١٠١. 
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المبحث الثامن  
الأثر الخاص والعام للغلول والإغلال 

لـلغلول آثـار خـاصـة عـلى أصـحابـه وآثـار عـامـة تُـصاب بـها عـموم الأمـة عـند 
وقوعه. 

الآثـار الـخاصـة 

أما الآثار الخاصة فهي كثيرة:  
فمنها ارتكاب المعصية: 

 لأنـه يـخالـف أوامـر الله ورسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم، قـال الله تـعالـى: وَمَـنْ 
يَـعْصِ الـلَّهَ وَرَسُـولَـهُ وَيـَتَعَدَّ حُـدُودَهُ يُـدْخـِلهُْ نَـاراً خَـالِـدًا فِـيهَا وَلَـهُ عَـذَابٌ مُهِـينٌ 

[النساء:۱٤]. 
وقـال الله تـعالـى: ومََـا كَـانَ لمـُِؤْمِـنٍ وَلاَ مُـؤْمـِنَةٍ إِذاَ قَـضَى الـلَّهُ وَرَسُـولـُهُ أَمْـرًا أَنْ 
يـَكُونَ لَـهُمُ الخِْـيَرَةُ مـِنْ أَمْـرِهِـمْ وَمَـنْ يَـعصِْ الـلَّهَ وَرَسُـولَـهُ فَـقَدْ ضَـلَّ ضَـلاَلاً مُـبِينًا 

[الأحزاب:۳٦]. 
ومنها سخط الله وغضبه:  

وهـو مـا جـاء فـي قـولـه تـعالـى: أَفَـمَنِ اتَّـبعََ رِضـْوَانَ الـلَّهِ كَـمَنْ بَـاءَ بِسَخَـطٍ مـِنَ 
الـلَّهِ وَمَـأْوَاهُ جَـهَنَّمُ وَبِـئْسَ المَْـصِيرُ [آل عـمران:۱٦۲]. وشـتان بـين مـن يـتبع 
رضـوان الله بـفعل الـطاعـات وتـرك المنهـيات فـيفوز بـه ومـن يـقع فـي سخـط الله 

وغضبه العظيم بسبب الغلول!.  
ومنها بمقابل سخط الله عدم محبة الله للغال: 
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 لأنه خائن قال تعالى:.. إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الخَْائِنِينَ [الأنفال: ٥۸]. 
ومنها حرمانه من فضل الأمانة:  

لأن الـذي يـلتزم حـدود الله فـي وظـيفته، ويـأنـف مـن خـيانـة الـواجـب الـذي 
طـوقـه، فـهو عـند الله مـن المجـاهـديـن لـنصرة ديـنه وإعـلاء كـلمته قـال صـلى الله 
عـليه وسـلم: (الـعامـل إذا اسْـتُعْمِل فـأخـذ الحـق وأعـطى الحـق لـم يـزل كـالمجـاهـد 

  . ۱في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته)

ومنها أكل مال الحرام: 
، وسـمي  ۲الـذي يـُسمّى بـالـسحت، والـسحت فـي الـلغة أصـله الهـلاك والشـدة

المـال الحـرام سـحتاً لأنـه يـسحت الـطاعـات أي يـذهـبها ويسـتأصـلها. عـن زيـد 
بـن أرقـم قـال: كـان لأبـي بـكر ممـلوك يـغل عـليه فـأتـاه لـيلة بـطعام فـتناول مـنه 
لـقمة فـقال لـه المـملوك مـا لـك كـنت تـسألـني كـل لـيلة ولـم تـسألـني الـليلة قـال 
حـملني عـلى ذلـك الجـوع مـن أيـن جـئت بهـذا قـال مـررت بـقوم فـي الجـاهـلية 
فــرقــيت لــهم فــوعــدونــي فــلما أن كــان الــيوم مــررت بــهم فــإذا عــرس لــهم 
فــأعــطونــي قــال أف لــك كــدت أن تهــلكني فــأدخــل يــده فــي حــلقه فــجعل 
۳يـتقيأ وجـعلت لا تخـرج فـقيل لـه إن هـذه لا تخـرج إلا بـالمـاء فـدعـا بـعس مـن 

مـاء فـجعل يشـرب ويـتقيأ حـتى رمـى بـها فـقيل لـه يـرحـمك الله كـل هـذا مـن 
أجـل هـذه الـلقمة فـقال لـو لـم تخـرج إلا مـع نفسـى لأخـرجـتها سـمعت رسـول 
الله - صـلى الله عـليه وسـلم - يـقول كـل جسـد نـبت مـن سـحت فـالـنار أولـى 

١ رواه الطبراني
٢ تفسير القرطبي ج٦ ص١٨٢. 

مِّ الْقَدَحُ الْكَبِيرُ وَالْجَمْعُ عِسَاسٌ وأعساس. ٣ العس: الْعُسُّ بِالضَّ
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. قـالـت أم المـؤمـنين  ۱بـه فخشـيت أن يـنبت شـيء مـن جسـدي مـن هـذه الـلقمة

عــائــشة رضــي الله عــنها بــعد فــتنة اســتشهاد أمــير المــؤمــنين عــثمان بــن عــفان 
۲رض الله عــنه: (يــا أيــها الــناس إن الــغوغــاء مــن أهــل الأمــصار وأهــل المــياه 

وعــبيد أهــل المــديــنة اجــتمعوا أن عــاب الــغوغــاء عــلى هــذا المــقتول بــالأمــس 
٤الأرب واسـتعمال مـن حـدثـت سـنُّه وقـد اسـتعمل أسـنانـهم قـبله ومـواضـع  ۳

مــن مــواضــع الحــمى حــماهــا لــهم وهــي أمــور قــد ســبق بــها لا يــصلح غــيرهــا 
فــتابــعهم ونــزع لــهم عــنها اســتصلاحــاً لــهم فــلما لــم يجــدوا حــجة ولا عــذراً 
٦خــلجوا وبــادوا بــالــعدوان ونــبا فــعلهم عــن قــولــهم فــسفكوا الــدم الحــرام  ٥

واســـتحلوا الـــبلد الحـــرام وأخـــذوا المـــال الحـــرام واســـتحلوا الشهـــر الحـــرام والله 
؛ فــهكذا أســمت أم  ۷لأصــبع عــثمان خــير مــن طــباق الارض أمــثالــهم…)

المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما أّخذ من مال بيت المال (المال الحرام).  
وكـتب أمـير المـؤمـنين عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه إلـى يـزيـد بـن قـيس 
الأرحـبي محـذراً إيـاه مـن المـساس بمـال بـيت المـال: (أمـا بـعد، فـإنـك أبـطأت 
بحـمل خـراجـك، ومـا أدري مـا الـذي حـملك عـلى ذلـك. غـير أنـي أوصـيك 

١ حــلية الأولــياء وطــبقات الأصــفياءج١ ص٣١، أبــو نــعيم أحــمد بــن عــبد الله الأصــبهانــي، دار الــكتاب 
العربي – بيروت ط٤،١٤٠٥

٢ غـَــوْغـَــاءِ الــناّسِ أصَـْـــــــــلُ الــغَوْغـَــاءِ الجـَــــراَدُ حـِــــيَن يـَـخِفُّ لــلطَّيرَاِن ثـُـمَّ جــعل الأخَـِــــفَّاءُ المتُسـَــــــرعِـُــونَ مـِـــنَ الــنَّاسِ 
غـَوْغـَاءَ. عـن غـريـب الحـديـث ج١ ص٢٢٦ لإبـراهـيم بـن إسـحاق الحـربـي أبـو إسـحاق، جـامـعة أم الـقرى 

- مكة المكرمة الطبعة الأولى، ١٤٠٥. 
٣ الإرب: بــفتح الــهمزة وكســرهــا، وفــتح الــراء وتــسكينها، الــحاجــة المشــتهاة، ومــنه فــلان نــال إربــه: إذا 

حصل على ما يشتهيه. 
٤ الأكَابر والأشَراف وأسََنَّ الرجلُ كَبِرَ.

٥ انتفضوا.
٦ نبا: تباعد.

٧ تاريخ ابن خلدون ج٢ ص١٥٤، تاريخ الطبري ج٣ ص٧. 
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بـتقوى الله وأحـذرك أن تحـبط أجـرك وتـبطل جـهادك بـخيانـة المسـلمين، فـاتـق 
الله ونـزه نـفسك عـن الحـرام، ولا تجـعل لـي عـليك سـبيلاً، فـلا أجـد بـداً مـن 
الإيـقاع بـك، واعـزز المسـلمين ولا تـظلم المـعاهـديـن، وابـتغ فـيما آتـاك الله الـدار 
الآخـرة، ولا تـنس نـصيبك مـن الـدنـيا، أحـسن كـما أحـسن الله إلـيك، ولا تـبغ 

 . ۱الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين)

كما أن من آثاره حجب الدعاء: 
 فـقد جـاء عـن أبـي هـريـرة رضـي الله تـعالـى عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله 
عـليه وآلـه وسـلم: إن الله تـعالـى طـيب لا يـقبل إلا طـيّباً وإن الله أمـر المـؤمـنين بمـا 
أمــر بــه المــرســلين فــقال تــعالــى: يــا أيــها الــرســل كــلوا مــن الــطيبات واعــملوا 

صالحا. 
وقـال تـعالـى: يـا أيـها الـذيـن آمـنوا كـلوا مـن طـيبات مـا رزقـناكـم. ثـم ذكـر 
الــرجــل يــطيل الــسفر أشــعث أغــبر يمــد يــديــه إلــى الــسماء: يــا رب يــا رب 

  . ۲ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له] 

كما أن من آثاره ذهاب بركته على صاحبه: 
قـال رجـل لأبـي الـدرداء كـنا نـأخـذ الـقليل مـن المـال يـنفعنا ونـعرف فـيه الـبركـة 
وإنـا نـأخـذ الـيوم الـكثير مـن المـال فـلم نجـده يـنفعنا ولا نـعرف فـيه الـبركـة فـقال 
. وفـي روايـة ثـانـية عـن  ۳أبـو الـدرداء ذلـك مـال جـمع مـن الـغلول يـعني الـظلم 

١ يـُـــرجــــع إلــــى تــــاريــــخ الــــيعقوبــــي ج٢ ص١٣٣-١٣٤. أحــــمد بــــن أبــــي يــــعقوب بــــن جــــعفر بــــن وهــــب بــــن 
واضح، كاتب عباسي، طبعة قديمة ١٨٨٣م- ليدن- مطبعة بريل- وليدن مدينة تقع جنوب هولندا. 

٢ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ج٣ ص٨٥. 
٣ الــعقوبــات الإلــهية لــلأفــراد والجــماعــات والأمــم ص٧٩ تــألــيف أبــي بــكر عــبدالله بــن محــمد ابــن أبــي 

الدنيا المتوفى ٢٨١ه تحقيق محمد خير رمضان يوسف دار ابن حزم ١٤١٦ه - ١٩٩٦م
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أبـي الـدرداء أنـه كـان يـقول لـولا مـا يـدخـل بـيت مـالـكم مـن هـذا الـغلول مـا 
 . ۱وسعته البيوت

ومنها نقصان الإيمان: 
 لــقولــه صــلى الله عــليه وســلم: (ولا يــغل أحــدكــم حــين يــغل وهــو مــؤمــن 
. قــال الــنووي: فــالــقول الــصحيح الــذى قــالــه المحــققون أن  ۲فــإيــاكــم إيــاكــم)

مـعناه لا يـفعل هـذه المـعاصـي وهـو كـامـل الايمـان وهـذا مـن الألـفاظ الـتى تـطلق 
  . ۳على نفي الشيء ويراد نفي كماله

ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل: 
، جــاء فــي مــواهــب الجــليل: مــن غــل فــي  ٤ وهــذا مــا ذكــره الإمــام الــنووي

 . ٥الـغنيمة وشـبهه فـله حـكم الشهـيد فـي الـدنـيا ولـيس لـهم الـثواب الـكامـل

 . ٦وبمعنى آخر هو من شهداء الدنيا فقط

ومنها شدة النزع عند الموت: 

١ طـبقات الـحنابـلة ج١ ص١٨٢. لأبـي الحسـين ابـن أبـي يـعلى، محـمد بـن محـمد المـتوفـى: ٥٢٦ه، دار 
المعرفة، بيروت.

٢ صــحيح مســلم، كــتاب الإيــمان، بــاب بــيان نــقصان الإيــمان بــالمــعاصــى ونــفيه عــن المــتلبس بــالمــعصية 
على إرادة نفى كماله ج١ص٥٥.

٣ شرح النووي على صحيح مسلم ج٢ ص٤١ دار إحياء التراث العربي – بيروت ط:٢، ١٣٩٢. 
٤ شرح النووي على صحيح مسلم ج٢ ص١٣٠. 

٥ مواهب الجليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي ج٢ ص٢٤٩. دار الفكر بيروت،ط:٢، ١٣٩٨ه.
٦ الشهــداء ثــلاثــة: شــهيد فــي الآخــرة كــالمــبطون، وشــهيد فــي الــدنــيا والآخــرة وهــو شــهيد الحــرب الــذي 

قاتل مخلصاً في سبيل الله، وشهيد في الدنيا وذلك كالغالّ.
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۱ يـروي ابـن عـبد الحـكم بـسنده عـن الـليث بـن سـعد قـال بـلغني أن رجـلاًً فـي 

۲غـزوة عـطاء بـن رافـع أو غـيره بـالمـغرب غـلَّ فتحـمل بـها حـتى جـعلها فـي زفـت 

. وشـدة الـنزع لـلمؤمـن تـكون  ۳فـكان يـصيح عـند المـوت مـن الـزفـت مـن الـزفـت

 : ٤تـكفيراً لـذنـوبـه أو رفـعاً لـدرجـاتـه وهـذا مـا ذكـره ابـن حجـر فـي فـتح الـباري

شــدة المــوت لا تــدل عــلى نــقص فــي المــرتــبة بــل هــي لــلمؤمــن إمــا زيــادة فــي 
حــسناتــه وإمــا تــكفير لســيئاتــه. ويشهــد لــذلــك مــا جــاء عــن عــبد الله بــن 
مـسعود رضـي الله عـنه، قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم:إن نـفس 
المـؤمـن تخـرج رشـحاً، وإن نـفس الـكافـر تسـيل كـما تخـرج نـفس الحـمار، وإن 
المـؤمـن لـيعمل الخـطيئة فيشـدد بـها عـليه عـند المـوت لـيكفر بـها، وإن الـكافـر 

  . ٥ليعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت ليجزى بها

ومنها عذاب القبر: 
٦كـما جـاء فـي حـديـث يـوم خـيبر أن مِـدْعَـم جـاءه سـهم عـائـر - لايـدري مـن 

رمــى بــه - حــتى أصــاب ذلــك الــعبد فــقال الــناس هــنيئاً لــه الــشهادة فــقال 

١ الــليث بــن ســعد بـــن عـــبد الـــرحـــمن ســـنة أربـــع وتـــسعين ومـــات ســـنة خـــمس وســـبعين ومـــائـــة، وقـــال 
الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. عن طبقات الفقهاء للشيرازي ص٧٨.

٢ وذلك ستة٨٣ه وكانت الغزوة لجزيرة صقلية. 
٣ فـتوح مـصر وأخـبارهـا ص٢٢٦ لأبـي الـقاسـم عـبد الـرحـمن بـن عـبد الله عـبد الـحكم بـن أعـين الـقرشـي 

المصري دار الفكر - بيروت - ١٤١٦ه/ ١٩٩٦م ط١.
٤ قوله باب سكرات الموت ج١١ص٣٦٣.

٥ الطبراني في المعجم الكبير ج٣ص٣٠٩.
٦ مـدعـم: بكسـر المـيم وسـكون الـدال وفـتح الـعين مـولـى لـرسـول الله صـلى الله عـله وسـلم أهـداه لـه رفـاعـة 
بــن زيــد الخــزامــي. عــن ســبل الهــدى والــرشــاد فــي ســيرة خــير الــعبادج١١ ص٤٠٩، لــلإمــام محــمد بــن 

يوسف الصالحي الشامي دار الكتب العلمية بيروت /ط١/ ١٤١٤ ه.
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رســول الله صــلى الله عــليه وســلم (بــل والــذي نفســي بــيده إن الــشملة الــتي 
 . ۱أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا)

ومنها التجافي عن منهج وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
حـيث مـدح صـلى الله عـليه وسـلم الأشـعريـن وغـيرهـم بـأنـهم لا يـفرون فـي 
الـغزو ولا يـغلّون: عـن عـامـر بـن أبـي عـامـر الأشـعري عـن أبـيه قـال: قـال رسـول 
الله صـلى الله عـليه وسـلم نـعم الحَْـيُّ الأُْسـْدُ والأشـعرون لا يـفرون فـي الـقتال 
ولا يــغلون هــم مــني وأنــا مــنهم. قــال فحــدثــت بــذلــك مــعاويــة فــقال لــيس 
هــكذا قــال رســول الله قــال هــم مــني وإلــي فــقلت لــيس هــكذا حــدثــني أبــي 
ولـكنه حـدثـني قـال سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول هـم مـني 

  . ۲وأنا منهم قال فأنت أعلم بحديث أبيك

ومنها السؤال عنه يوم القيامة: 
 عَــنْ أبــي بــرزة الأســلمي رضــي الله عــنه: أنَّ رســولَ الله - صــلى الله عــليه 
وسـلم - قـال: (لا تـزولُ قـدَمَـا عـبد يـومَ الـقيامـة، حـتى يُـسألَ عـن أربـع: عـن 
عُـمُره فـيما أفـناه؟ وعـن عِـلْمِهِ مـا عـمِل بـه؟ وعـن مـا لـه مـن أيـن اكتسـبه وفـيم 

 . ۳أنفقه؟ وعن جسمه فيما أبلاه؟)

 كما أن من آثاره العذاب والفضيحة يوم القيامة: 

١ صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبرج٤ ص١٥٤٧. 
٢ سنن الترمذي ج٥ص٧٣١ كتاب المناقب، باب مناقب في ثقيف وبني حنيفة. 

٣ أخرجه الترمذي وقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 
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 عـلى رؤوس الأشـهاد قـال الله تـعالـى: ومََـا كـَانَ لِـنَبِيٍّ أَنْ يَـغُلَّ وَمَـنْ يَـغْلُلْ يَـأْتِ 
بمـَِـا غـَـلَّ يَــوْمَ الْــقِيَامَــةِ ثُــمَّ تُــوَفَّــى كُــلُّ نَــفْسٍ مَــا كَسَــبَتْ وَهُــمْ لاَ يُــظْلَمُونَ [آل 

عمران:۱٦۱].  
وعـن ثـوبـان رضـى الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن 
فــارق الــروح الجســد وهــو بــريء مــن ثــلاث دخــل الجــنة: الــغلول والــديــن 

 . ۱والكبر)

۲وعـن عـمرو بـن شـعيب عـن أبـيه عـن جـده قـال: شهـدت رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم يــوم حــنين وجــاءتــه وفــود هــوازن فــقالــوا: يــا محــمد انــا أصــل 
وعشـيرة فـمنّ عـلينا مـنّ الله عـليك فـإنـه قـد نـزل بـنا مـن الـبلاء مـالا يـخفي 

عليك. فقال: اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم. 
قالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا نختار أبناءنا. 

فــقال: أمــا مــا كــان لــي ولــبني عــبد المــطلب فــهو لــكم فــإذا صــليت الظهــر 
فـــقولـــوا: إنـــا نســـتشفع بـــرســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم عـــلى المـــؤمـــنين 
وبــالمــؤمــنين عــلى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم فــي نــسائــنا وأبــنائــنا قــال 

ففعلوا. 

١ السنن الكبرى للبيهقي ج٥ ص٣٥٥.
 عـمرو بـن شـعيب بـن محـمد بـن عـبد الله بـن عـمرو بـن الـعاص الـسهمي أبـو إبـراهـيم الـقرشـي وقـال 
الــبخاري رأيــت أحــمد بــن حــنبل وعــلي بــن المــديــني وإســحاق بــن راهــويــه وأبــا عــبيد وعــامــة أصــحابــنا 
يـحتجون بحـديـث عـمرو بـن شـعيب عـن أبـيه عـن جـده مـا تـركـه أحـد مـن المسـلمين مـات سـنة ثـمان عشـرة 
ومـائـة. إسـعاف المـبطأ بـرجـال المـوطـأص٢٣ لـعبدالـرحـمن ابـن أبـي بـكر أبـو الـفضل الـسيوطـي المـكتبة 

التجارية الكبرى/ مصر، ١٣٨٩. 
٢ البخاري باب غزوة خيبر ج٤ ص١٥٤٧.
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فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: أمـا مـا كـان لـي ولـبني عـبد المـطلب 
فهو لكم. 

وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم.  
وقالت الأنصار: مثل ذلك.  

وقال عيينة بن بدر: أما ما كان لي ولبني فزارة فلا. 
وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا.  

وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. 
فـقامـت بـنو سـليم فـقالـوا: كـذبـت بـل هـو لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
يـا أيـها الـناس ردوا عـليهم نـساءهـم وأبـناءهـم فـمن تمـسك بشـيء مـن الـفيء 
فــله عــلينا ســتة فــرائــض مــن أول شــيء يــفيئه الله عــلينا، ثــم ركــب راحــلته 
۱وتـعلق بـه الـناس يـقولـون: اقـسم عـلينا فـيئنا بـيننا حـتى ألجـؤوه إلـى سـمرة 

فخطفت رداءه.  
فـقال: يـا أيـها الـناس ردوا عـلى ردائـي فـو الله لـو كـان لـكم بـعدد شجـر تـهامـة 
نـعم لـقسمته بـينكم ثـم لا تـلفونـي بـخيلاً ولا جـبانـاً ولا كـذوبـاً ثـم دنـا مـن 
بـعيره فـأخـذ وبـرة مـن سـنامـه فـجعلها بـين أصـابـعه السـبابـة والـوسـطى ثـم رفـعها 
فـقال: يـا أيـها الـناس لـيس لـي مـن هـذا الـفيء ولا هـذه الا الخـمس والخـمس 
مـردود عـليكم فـردوا الخـياط والمخـيط فـإن الـغلول يـكون عـلى أهـله يـوم الـقيامـة 
، فـقام رجـل مـعه كـبه مـن شـعر فـقال: إنـي أخـذت هـذه  ۲عـاراً ونـاراً وشـناراً

مُرةَُ: بضم الميم من شجر الطَّلْحِ والجمع سَمُرٌ وسَمُراتٌ وأسَْمُرٌ. ١ السَّ
نار: العيب والعارُ. ٢ الشَّ
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أصـلح بـها بـردعـة بـعير لـي دبـر، قـال: أمـا مـا كـان لـي ولـبني عـبد المـطلب فـهو 
لـــك فـــقال الـــرجـــل يـــا رســـول الله أمـــا إذ بـــلغت مـــا أرى فـــلا أرب لـــي بـــها 

 . ۱ونبذها

 الآثـار الـعامـة

وأما الآثار العامة في الأمة:  
للغول آثار كثيرة على الأمة أو على الجماعة وذلك كما يلي: 

۱. الـغلول والإغـلال سـبب لانـتشار الـفقر بـين الـناس وحـلول الهـزيمـة: ذلـك 
لأن مـن يـصيب مـنه شـيء لا يـبارك لـه، ومـن لا يـصيبه يـتأثـر بـضعف وتـآكـل 

ما في بيت المال. 
لـقد حـذر الخـلفاء الـراشـدون وغـيرهـم بـوقـوع التخـلف الاقـتصادي فـي الأمـة 
كـما يـوقـع فـيها الهـزيمـة أمـام أعـدائـها فـقد كـان مـن وصـية أبـي بـكر رضـي الله 
: (واجـتنب الـغلول فـإنـه يـقرب  ۲عـنه لـيزيـد بـن أبـي سـفيان رضـي الله عـنه

 . ۳الفقر ويدفع النصر)

 لـقد اخـتصر صـديـق الأمـة آثـار الـغلول بـالتخـلف المـالـي والاقـتصادي فـي الأمـة 
وحـصول عـموم الهـزيمـة فـي كـافـة مـجالات الحـياة الـتي تـرتـبط ارتـباطـاً وثـيقاً 
بـالمـالـية الـعامـة والمتسـبب فـي ذلـك هـو مـن غـل المـال بـالـباطـل. وذلـك دأب 

١ سنن النسائي كتاب الهبة، هبة المشاع، ج٤ ص١٢٠، أحمد بإسناد حسن ج٢ ص١٨٤.
٢ يـــزيـــد بـــن أبـــي ســـفيان، أخـــو الخـــليفة الأمـــوي مـــعاويـــة رضـــي الله عـــنه. أســـلم يـــوم فـــتح مـــكة، وشهـــد 
حــــنيناً، واســــتعمله أبــــو بــــكر الــــصديــــق رضــــي الله عــــنه عــــلى جــــيش، وســــيره إلــــى الــــشام، وخــــرج مــــعه 
يـــشيعه راجـــلاً. وذلـــك ســـنة اثـــنتي عشـــرة، وُلـــىَّ يـــزيـــد بـــن أبـــي ســـفيان فلســـطين، ولمـــا مـــات أبـــو عـــبيدة 
اسـُــــــتخلف مــعاذ بــن جــبل، ومــات مــعاذ فــاســتخلف يــزيــد، ومــات يــزيــد فــاســتخلف أخــاه مــعاويــة. وكــان 

موت هؤلاء كلهم في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة رضي الله عنهم.
٣ الكامل في التاريخ.
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الـفاتحـين عـلى تحـذيـر جـندهـم مـنه ومـن هـؤلاء قـُتَيْبَة بـن مسـلم الـباهـلي الـذي 
 . ۱كان إِذَا غزا حَضَّ النَّاس عَلَى الصبر، ونهاهم عن الغلول

۲. الغلول والإغلال سبب عظيم لسكنى الرعب في القلوب: 
قـال عـبد الله بـن عـباس رضـي الله عـنهما: (مـا ظهـر الـغلول فـي قـوم قـط إلا 
. ومـا ظهـر الـغلول وأكـل المـال بـغير حـق فـي قـوم  ۲ألـقي فـي قـلوبـهم الـرعـب)

إلا أوقـع فـي قـلوبـهم الـرعـب وابـتلاهـم الله بـالـذل. وإذا ألـقى الله الـرعـب فـي 
قـلوب قـوم فـإنـهم لـن يـواجـهوا الـعدو لخـوفـهم وسـينهزمـون شـر هـزيمـة ذلـك 
لـغياب الإخـلاص عـن قـلوبـهم، وظـهور الاعـوجـاج فـي سـلوكـهم وبـالـتالـي 
ســيقعون فــي إحــدى الســبع المــوبــقات بــالــفرار مــن وجــه عــدوهــم. ويشهــد 

۳لذلك ما حدثه الحارث بن يمجد عن عبد الله بن عمرو قال: 

(الـناس فـي الـغزو جـزآن، فجـزء خـرجـوا يـكثرون ذكـر الله عـز وجـل والـتذكـر 
بــه، ويــجتنبون الــفساد فــي المســير، ويــواســون الــصاحــب، ويــنفقون كــرام 
أمـوالـهم، فـهم أشـد اغـتباطـاً بمـا أنـفقوا مـن أمـوالـهم مـنهم بمـا اسـتفادوا مـن 
دنـياهـم. فـإذا كـانـوا فـي مـواطـن الـقتال اسـتحيوا مـن الله عـز وجـل فـي تـلك 
المـواطـن أن يـطلِّع عـلى ريـبة فـي قـلوبـهم، أو خـذلان للمسـلمين. فـإذا وردوا 

١ جمل من أنساب الأشراف ج١٣ ص٢٣٥،أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلََاذرُي (المتوفى: 
٢٧٩ه) دار الفكر - بيروتط:١، ١٤١٧ ه - ١٩٩٦ م. 

٢ مـوطـأ الإمـام مـالـك، ج ٢ ص٤٦٠ مـالـك بـن أنـس أبـو عـبدالله الأصـبحي، دار إحـياء الـتراث الـعربـي 
– مصر.

٣ الـحارث بـن يحـمد الأشـعري عــداده فــي أهــل الــشام يــروى عــن عــبد الله بــن عــمر روى عــنه عــبد 
الــرحــمن بــن يــزيــد بــن جــابــر وقــد قــيل إنــه الــحارث بــن يمجــد وهــو الــصحيح لا ( يحــمد) ولاه الــولــيد بــن 
عـبد المـلك الـقضاء بـعد يـزيـد بـن أبـي مـالـك عـلى حـمص. عـن الـثقات لابـن حـبان ج٤ ص١٣٧ بـتصرف 

في زيادة على حمص نقلاً الرزاي في الجرح والتعديل ج٣ ص٩٤.
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عـلى الـغلول طهّـروا مـنه قـلوبـهم وأعـمالـهم، فـلم يسـتطع الشـيطان أن يـفتنهم 
ولا يكلم قلوبهم. فبهم يعز الله دينه ويكيد عدوه. 

وأمـا الجـزء الآخـر، فخـرجـوا فـلم يـكثروا ذكـر الله عـز وجـل ولا الـتذكـر بـه، ولـم 
يــجتنبوا الــفساد، ولــم يــنفقوا أمــوالــهم إلا وهــم كــارهــون، ومــا أنــفقوا مــن 
أمـوالـهم رأوه مـغرمـاً، وحـدثـهم بـه الشـيطان. فـإذا كـانـوا عـند مـواطـن الـقتال 
كـانـوا مـع الآخـر الآخـر، والخـاذل الخـاذل، واعـتصموا بـرؤوس الجـبال يـنظرون 
مـا يـصنع الـناس، فـإذا فـتح الله عـز وجـل للمسـلمين كـانـوا أشـدهـم تـخاطـباً 
بـالـكذب، فـإذا قـدروا عـلى الـغلول اجـترأوا فـيه عـلى الله عـز وجـل، وحـدثـهم 
الشـيطان أنـها غـنيمة، إن أصـابـهم رخـاء بـطروا، وإن أصـابـهم خـدش فـتنهم 
الشـيطان بـالـعرض. فـليس لـهم مـن أجـر المـؤمـنين شـيء غـير أن أجـسادهـم مـع 
أجـسادهـم ومسـيرهـم مـع مسـيرهـم، دنـياهـم وأعـمالـهم شـتى حـتى يجـمعهم 

  . ۱الله عز وجل يوم القيامة، ثم يفرق بينهم)

۳. الــغلول والإغــلال ســبب لــلفساد المــالــي ممــا يتســبب فــي الاضــطرابــات 
المعيشية والاجتماعية: 

وممـا يشهـد تـاريـخياً عـلى أثـر الـفساد المـالـي عـلى الأمـة مـا حـدث فـي الـعصر 
الـعباسـي زمـن الخـليفة المـتوكـل حـيث كـان الـولاة يـشعرون بشـيء مـن الـقوة 
والاســتقلال، وبــالــتالــي كــانــوا لا يــؤدون مــا عــليهم مــن أمــوال لــبيت المــال 
المـركـزي فـي الـعاصـمة، ولـقد تحـولـت كـثير مـن الأراضـي إلـى رجـال الـدولـة 
الـذيـن لا يـؤدون مـا عـليها مـن ضـرائـب، ولـيتهم اهـتموا بـأراضـيهم بـل كـانـوا 

١ تاريخ ابن عساكرج١١ ص٥٠٨. 
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يـتركـونـها لـلوكـلاء الـذيـن لا يهـتمون بـها كـل الاهـتمام، وقـوي الـشغب عـند 
الــناس بســبب عــدم قــدرة بــيت المــال عــلى دفــع الــرواتــب بســبب ضــعف 

 . ۱موارده

ولـقد حـاول الخـليفة المـتوكـل تـعويـض ذلـك الـفساد الـناتج عـن الإغـلال فـي 
المـالـية الـعامـة فـبدأ عهـده بمـصادرة الأمـوال لـكبار الـكتّاب، حـيث صـادر مـال 
الـوزيـر محـمد بـن عـبد المـلك بـن أبـان المـعروف بـابـن الـزيـات حـيث بـلغت 

 . ۲الأموال المصادرة منه تسعين ألف دينار/۹۰۰۰۰/

ويــدل انــتهاج نــظام المــصادرات عــلى مــا وصــلت إلــيه الحــال مــن فــساد فــي 
الإدارة وفـقد الأمـانـة عـند مـوظـفي الـدولـة، ولـم تـكن هـناك وسـيلة لاسـترداد 

الأموال إلا من خلال: 
المصادرة. •
 الحبس. •
 والتعذيب. •

وكـان ذلـك لا يمشـي مـع مـنهج الـعدل فـي كـل حـالاتـه، ولـم تـكن المـصادرة 
جـزاء لـلخيانـة والإغـلال فـي كـل الحـالات بـل أصـبحت إغـلالاً واضـحاً، وغـرضـاً 
فـي حـد ذاتـها، وسـياسـة مـالـية لـلحصول عـلى الأمـوال بتسـلط الـدولـة عـلى 
كــبار الأفــراد الــذيــن يُــعرف عــنهم الــثراء، وكــل هــذا انــعكس عــلى شــؤون 
الـوزارة الـتي كـانـت قـد اضـطربـت والخـليفة لا يسـتطيع الـقيام بـالأمـر، وكـان 
يـلقي مـقالـيد أمـره إلـى الـوزراء الـذيـن كـانـوا لا يـتمتعوا بـالـصلاح ولا بمـعرفـة 

١ تاريخ عهد الخلافة العباسية للدكتور يوسف العش رحمه الله ص١١١ – ١١٢.
٢ البداية والنهاية لابن كثير ج١٠ ص٣١١. 
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الإصــلاح، ثــم حــاول المــتوكــل أن يــقوم بــالإصــلاح الــزراعــي لــرفــع الــغبن عــن 
الـناس فـي الـضرائـب، حـيث كـان المـزارعـون يـدفـعون الـضرائـب قـبل خـروج 
الـثمر فـيتضايـقون مـن ذلـك، فـأجـل المـتوكـل دفـعها إلـى مـا بـعد الحـصول عـلى 

 . ۱الثمر لكن الخليفة قتل قبل تفعيل ذلك

 واســتمرت الاضــطرابــات تــعصف بــشؤون الخــلافــة الــعباســية نــتيجة ذلــك 
الإغـلال الـذي تم فـي المـالـية الـعامـة إلـى أن جـاء الـوزيـر الـعباسـي الـعادل عـلي بـن 
عيسـى بـن الجـراح رحـمه الله، ولـقد كـان لـديـه إرادة قـويـة صـارمـة فـي إنـقاذ 
الــوضــع المــالــي والاجــتماعــي لــلدولــة، والــذي نــتج مــن ظــلم الــكتّاب حــيث 
انتشـرت الـرشـوة ولا يـقوم كـاتـب بـالـعمل إلا إذا أخـذ الـرشـوة، فـعالـج رحـمه 
۲الله الإغـلال فـي المـالـية الـعامـة وذلـك مـن خـلال مـنع الـرشـوة ومـنع الـفساد، 

والحـرص عـلى الـنظر فـي شـكوى المـتظلمين مـن خـلال ديـوان المـرافـق، كـما قـام 
بــإلــغاء بــعض الــضرائــب، وتــقليل بــعض الــنفقات، واســتطاع رحــمه الله أن 
يُـكفي الـدولـة مـن دخـلها، حـيث اعـتمد نـظامـاً مـالـياً كـان أول مـن أوجـده فـلم 
يــتعرض لــبيت مــال الخــليفة ولــم يــصادر أمــوال الــكتاب الــذيــن مــنعهم مــن 
الـرشـوة، بـل أوجـد أسـلوبـاً لـدفـع الـرواتـب حـيث تـعاقـد مـع اثـنين مـن أثـريـاء 
الـيهود عـلى أن يسـلفا الـدولـة الأمـوال الـتي تـرغـب فـيها، ومـالـهما مـضمون 
مــقابــل دخــل الــدولــة وأربــاحــها وضــرائــبها، ولــهما أربــاح يــحصلان عــليها 
مـقابـل هـذه السـلفة، فـأصـبح كـبار الـتجار يـتقدمـون ويسـلفون الـدولـة المـال 
بـعد أن اطـمأنـوا لـقوة الـدولـة. وكـان هـذا الإصـلاح المـالـي كـفيلاً فـي اجـتثاث 

١ تاريخ عهد الخلافة العباسية للدكتور يوسف العش رحمه الله ص١١٤. 
٢ فقه الموارد العامة للمؤلف ص١٢٩.
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أثـر الـفساد فـي الـنفوس فـاطـمأنـوا لـلوزيـر الجـراح وذلـك لأعـمالـه الـسابـقة فـي 
إصــلاح الــفساد وتــقويــض المفســديــن فــي المــالــية الــعامــة، فــعّمروا المــساكــن 
والأراضـي والمـتاجـر وازدهـرت الحـياة الاقـتصاديـة، لـكن ابـن الجـراح لـم يسـتمر 
فــي الــوزارة بســبب تــدخــل نــساء الخــليفة ثــم عــاد مــرة أخــرى فــوجــد ســبب 
الاضــطراب أن الــدولــة تــنفق مــالــها دون مــعرفــة إيــرادهــا، فــمنع كــل إنــفاق 
يـخالـف تـقديـر( المـيزانـية) وكـان يـسمى بـالجـريـدة، وكـان يـعرف كـل أسـبوع 
دخـل الـدولـة وإنـفاقـها، وحـاول أن يـخفف مـن الـنفقات (الـرواتـب وغـيرهـا) 

فتحسنت الأمور واعتدلت الميزانية. 
 إلا أن المـقتدر وجـد نـفسه مـضطراً أن يـزيـد لـكل جـندي ديـناراً فـاضـطربـت 
، هــذا ولــقد خــلع المــقتدر ســنة ۳۱۷ ه ـ ۱المــيزانــية فــترك ابــن الجــراح الــوزارة

وهـرب، ولـم يسـتطع الـقاهـر الخـليفة الـذي بـويـع أن يـعطي الجـند رواتـبهم، 
فثاروا عليه وطلبوا إعادة المقتدر، وكانت نهاية المقتدر أن مات مقتولاً.  

٤. الــغلول ســبب فــي نــزول الــبلاء والهــلاك: قــال الله تــعالــى: وَإِذاَ أَرَدْنَــا أَنْ 
نُهـْلِكَ قَـرْيـَةً أَمـَرْنَـا مـُتْرَفـِيهَا فَـفَسَقُوا فـِيهَا فـَحَقَّ عَـلَيْهَا الـْقوَْلُ فَـدَمَّـرْنَـاهَـا تَـدْمِـيراً* 
وَكـَمْ أَهْـلَكنَْا مـِنَ الـْقُرُونِ مِـنْ بَـعْدِ نُـوحٍ وَكـَفَى بِـرَبِـّكَ بِـذُنُـوبِ عِـبَادِهِ خَـبِيرًا 

بَصِيرًا [الإسراء: ۱۷-۱٦]  
۲روى ابـن عـبد الحـكم أنـه لمـا افـتتحت الأنـدلـس أصـاب الـناس فـيها غـنائـم 

فـغلوا فـيها غـلولاً كـثيراً حـملوه فـي المـراكـب وركـبوا فـيها فـلمّا تـوسـطوا البحـر 

١ تاريخ الدولة العباسية للعش ص١٧٤ وما بعدها.
٢ عـبد الـرحـمن بـن عـبد الله بــن عــبد الــحكم بــن أعــين بــن لــيث المــصري أبــو الــقاســم وكــان ثــقة وقــال 
الــقضاعــي كــان مــن أهــل الحــديــث عــالمــاً بــالــتواريــخ صــنف تــاريــخ مــصر وغــيره تــوفــي فــي محــرم ســنة 

سبع وخمسين ومائتين وسنة نحو السبعين. عن تهذيب التهذيب لابن حجر ج٦ ص١٨٨.
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سـمعوا مـناديـاً يـقول: (الـلهم غـرّق بـهم)؛ فـدعـوا الله وتـقلدوا المـصاحـف. 
۱قـال: فـما نشـبوا أن أصـابـتهم ريـح عـاصـفة وضـربـت المـراكـب بـعضها بـعضاً 

حــتى تكســرت وغــرق بــهم. وأهــل مــصر يــنكرون ذلــك ويــقولــون إن أهــل 
الأنـدلـس لـيس هـم الـذيـن غـرقـوا وإنمـا هـم أهـل سـردانـية وذلـك أن أهـل سـردانـية 

۲كما حدثنا- أي ابن عبد الحكم- سعيد بن عفير قال: 

لمـا تـوجـه إلـيهم المسـلمون عـمدوا إلـى مـيناء لـهم فـي البحـر فسـدوه وأخـرجـوا 
مــنه المــاء، ثــم قــذفــوا فــيه آنــيتهم مــن الــذهــب والــفضة، ثــم ردوا عــليه المــاء 
بـحالـه، وعـمدوا إلـى كـنيسة لـهم فـجعلوا لـها سـقفاً مـن دون سـقفها وجـعلوا 
مــا كــان لــهم مــن مــال بــين الــسقفين، فــنزل رجــل مــن المســلمين يغتســل فــي 
ذلـك المـوضـع الـذي سَـكرّوه ثـم أعـادوا عـليه المـاء فـوقـعت رجـله عـلى شـيء 
فـأخـرجـه فـإذا صـحفة مـن فـضة، ثـم غـاص أيـضاً فـأخـرج شـيئا آخـر، فـلما عـلم 
المسـلمون بـذلـك حـبسوا عـنه المـاء وأخـذوا جـميع تـلك الآنـية ودخـل رجـل 
مـن المسـلمين ومـعه قـوس بـندق إلـى تـلك الـكنيسة الـتي رفـعوا بـين سـقفيها 
۳مــالــهم فــنظر إلــى حــمام فــرمــاه بــبندقــه فــأخــطأه وأصــاب شــبحة خشــب 

فكســرهــا وانــهال عــليهم المــال، فــغلَّ المســلمون يــومــئذ غــلولاً كــثيراً، فــلما 
ركـبوا الـسفن وتـوجـهوا سـمعوا مـناديـاً يـنادي (الـلهم غـرّق بـهم) فـتقلدوا 

١ فما نشبوا: فما لبثوا.
٢ سـعيد بـن كـثير بـن عـفير: الإمــام الــحافــظ الــعلامــة الــثقة أبــو عــثمان المــصري. مــولــده ســنة ســت 
وأربــعين ومــئة، ســمع مــالــكاً والــليث، وغــيرهــما وحــدث عــنه: الــبخاري، وابــن مــعين، وكــان ثــقة إمــامــا مــن 
بــحور الــعلم. وقــال يــحيى بــن مــعين: رأيــت بــمصر ثــلاث عــجائــب: الــنيل، والاهــرام، وســعيد بــن عــفير. 
مـــــات ســـــعيد لســـــبع بـــــقين مـــــن رمـــــضان ســـــنة ســـــت وعشـــــريـــــن ومـــــئتين. عـــــن ســـــير أعـــــلام الـــــنبلاء ج١٠ 

ص٥٨٦.
٣ أي عود خشب. 
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۱المـصاحـف فـغرقـوا جـميعاً إلا أبـو عـبدالـرحـمن الحـبلي وحـنش بـن عـبد الله 

 . ۳السبأي فإنهما لم يكونا نديا من الغلول بشيء ۲

وكانت وسائل غلول وطرق مكر هم من أجل الغلول كثيرة ومن ذلك: 
كـان الـرجـل لـيأخـذ الهـر فـيذبـحها ويـرمـي بمـا فـي جـوفـها ثـم يـحشوه ممـا •

غـل ثـم يـخيط عـليه ويـرمـي بـها إلـى الـطريـق لـيتوهـم مـن رآهـا أنـها مـيتة، 
فإذا خرج أخذها.  

وكـان الـرجـل يـنزع نـصل سـيفه فـيطرحـه ويمـلأ الجـفن غـلولا ويـضع قـائـم •
السيف على الجفن. 

ومنها أنهم كانوا يضعون الدنانير داخل القصب. •
ومنها أنهم كانوا يغلون ويضعون الدنانير بين أرجلهم. •

ويـؤكـد مـضمون تـلك الـروايـة مـا رواه المـؤرخـون: (أنـه لمـا غـزا المسـلمون أهـل 
٤ســردانــية وعــلموا أنــهم مــغلوبــون عــليها عــمدوا إلــى مــبنى لــهم فــي البحــر 

فــسكروه وأخــرجــوا مــاءه تم قــذفــوا فــيه آنــيتهم مــن الــذهــب والــفضة وســائــر 
أمــتعتهم، ودفــنوا ذلــك فــي الــرمــل وردوا عــليه المــاء، وعــمدوا لــكنيسة لــهم 

١ أي عــــلقوهــــا عــــلى رقــــابــــهم والــــقلادة، والــــقلادة مــــا جــــعل فــــي رقــــبة الإنــــسان والــــبدنــــة والــــكلب. غــــريــــب 
الحـديـث ج ٢ ص ٨٩٢، إبـراهـيم بـن إسـحاق الحـربـي أبـو إسـحاق، جـامـعة أم الـقرى - مـكة المـكرمـة، 

ط:١، ١٤٠٥.
٢ من الندى وهو البلل أي لم يصيبا أي شيء من الغلول. 

٣ فـتوح مـصر وأخـبارهـا ص٢٢٦ لأبـي الـقاسـم عـبد الـرحـمن بـن عـبد الله عـبد الـحكم بـن أعـين الـقرشـي 
المصري دار الفكر - بيروت - ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م ط١.

٤ ســردانــية: جــزيــرة فــي البحــر المــتوســط، وهــي كــبيرة الــنظر كــثيرة الــجبال قــليلة المــياه، وفــي ســردانــية 
مـعادن الـفضة الـجيدة ومـنها تخـرج إلـى كـثير مـن بـلاد الـروم، وقـيل سـميت سـردانـية بـاسـم سـاردوس 
بــن هــرقــل إذ قــصدهــا بجــمع عــظيم وحــاصــرهــا وافــتتحها، وهــي كــثيرة الــزرع والــضرع كــثيرة الــخير. 
الــروض المــعطار فــي خــبر الأقــطار ص٣١٤ محــمد بــن عــبد المــنعم الحـِـــميري الــناشــر: مــؤســسة نــاصــر 

للثقافة - بيروت ط ٢ - ١٩٨٠ م. 
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فـجعلوا لـها سـقفاً دون سـقف، ووضـعوا مـا كـان لـهم مـن المـال بـين الـسقفين، 
فــنزل رجــل مــن المســلمين يغتســل فــي ذلــك المــوضــع الــذي ســكروه فــوقــعت 
رجـله عـلى شـيء فـأخـرجـه فـإذا هـو صـحفة فـضة، ثـم غـاص أيـضاً فـأخـرج شـيئاً 
آخـر، فـعلم بـذلـك المسـلمون وحـبسوا عـنه المـاء وأخـرجـوا جـميع مـا فـيه، ونـظر 
رجـل مـن المسـلمين فـي تـلك الـكنيسة ذات الـسمكين إلـى حـمام وكـان عـنده 
قـوس بـندق فـرمـاه فـأخـطأه وأصـاب خشـب الـسمك فكسـر مـنه شـيئاً فـانـهار 
عـليهم المـال، فـغل المسـلمون يـومـئذ غـلولاً كـثيراً، فـإن كـان الـرجـل لـيأخـذ 
الهـر فـيذبـحه ويـرمـي بمـا فـي جـوفـه ثـم يـحشوه مـالاً ويـخيط عـليه ويـرمـي بـه 
فـي الـطريـق لـيوهـم مـن رآه أنـه مـيتة فـإذا خـرج أخـذه، وكـان الـرجـل يـنزع نـصل 
سـيفه فـيطرحـه ويمـلأ الجـفن غـلولاً ويـضع قـائـم سـيفه فـي الجـفن، فـلما ركـبوا 
الـسفن وتـوجـهوا سـمعوا مـناديـاً يـنادي: الـلهم غـرق بـهم، فـعاذوا بـالمـصاحـف 
وتـقلدوهـا وغـرقـوا جـميعاً إلا أبـا عـبد الـرحـمن الحـبلي وحـنش بـن عـبد الله 
فـإنـهما لـم يـكونـا تـدنـسا مـن الـغلول بشـيء، ومـا ذكـر بـعض المـؤرخـين مـن أن 
الـذيـن غـرقـوا هـم الـذيـن غـلوا مـن غـنائـم الأنـدلـس فـإنمـا هـم الـذيـن غـلوا مـن 

  . ۱غنائم سردانية)

وعـلى كـل حـال فـلو كـانـت الحـادثـة فـي الأنـدلـس أم فـي سـردانـية فهـي قـد 
وقــعت واشــتركــت الــروايــات الــتاريــخية فــي وقــوعــها وحــادثــة الــغلول فــيها 
وجــزاء مــا نــزل بمــن قــد غــل، وحــتى اتــفقت الــرايــات فــيمن قــد حــصلت لــه 
الـنجاة بـعدم الـغلول، وهـذا بـالجـملة لـيذكـرنـا بـقول الله تـبارك وتـعالـى: ممَِّـا 

١ الروض المعطار في خبر الأقطار ص٣١٥.
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خَــــطيِئَاتِــــهمِْ أُغْــــرِقُــــوا فَــــأُدْخِــــلُوا نَــــارًا فَــــلَمْ يَجِــــدُوا لَــــهُمْ مِــــنْ دُونِ الــــلَّهِ 
أَنْصَارً) [ نوح: ۲٥]  

وبـقول الله تـعالـى: فَـكُلاًّ أَخَـذْنَـا بِـذَنْـبِهِ فَـمِنْهُمْ مَـنْ أَرْسَـلنَْا عَـلَيْهِ حَـاصـِبًا وَمِـنْهُمْ 
مـَنْ أَخَـذتَـْهُ الـصَّيْحةَُ وَمـِنْهُمْ مَـنْ خـَسَفْنَا بـِهِ الأَْرْضَ وَمِـنهُْمْ مَـنْ أَغْـرَقْـنَا وَمَـا كَـانَ 

اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ [العنكبوت: ٤۰]. 
وبـقول الله تـعالـى: كَـدَأْبِ آَلِ فِـرْعَـوْنَ وَالَّـذِيـنَ مِـنْ قَـبْلِهِمْ كَـذَّبُـوا بِـآَيَـاتِ رَبِّـهِمْ 
فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آَلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالمِِينَ [الأنفال:٥٤]. 

وكـذلـك بـقول الله تـعالـى الـذي يشـير إلـى ضـرورة الـتذكـر والاعـتبار بـرؤيـة 
الآثـار، تـلك الـتي تشهـد عـلى مـصارع الأقـوام الـغابـريـن، والـتي مـا حـلت بـهم 
إلا بسـبب عـصيانـهم لـسنن الله فـي أرضـه، فـلم تـكن لـهم نجـاة ولا وقـايـة ولا 
عـاصـم مـن أمـر الله: أَوَلَـمْ يَسِـيرُوا فِـي الأَْرْضِ فَـيَنْظُرُوا كَـيْفَ كَـانَ عَـاقِـبَةُ الَّـذِيـنَ 
كَـانُـوا مِـنْ قَـبْلِهِمْ كَـانُـوا هُـمْ أَشَـدَّ مِـنْهُمْ قُـوَّةً وَآَثَـارًا فِـي الأَْرْضِ فَـأَخَـذَهُـمُ الـلَّهُ 

بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ [غافر: ۲۱]. 
وهـكذا فـإن آثـار الإغـلال وحـتى الـغلول يمـكنها أن تـدهـور الأمـة بـكامـلها إن 
لــم يــتم إصــلاح الــفساد وعــلاج المفُسـَـديــن، والحــذر مــن المفُسِــديــن فــإن لــم 
يـكن فسـتغرق سـفينة الـنجاة لـلأمـة كـما يـروي الـنعمان بـن بشـير رضـي الله 
عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـثل الـقائـم عـلى حـدود الله 
تــعالــى والمــدهــن فــيها كــمثل قــوم اســتهموا عــلى ســفينة فــي البحــر فــأصــاب 
بـعضهم أسـفلها وأصـاب بـعضهم أعـلاهـا فـكان الـذيـن فـي أسـفلها يـصعدون 
فيسـتقون المـاء فـيصبون عـلى الـذيـن فـي أعـلاهـا فـقال الـذيـن فـي أعـلاهـا لا 
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نـدعـكم تـصعدون فـتؤذونـنا فـقال الـذيـن فـي أسـفلها فـإنـنا نـنقبها مـن أسـفلها 
فنسـتقي قـال فـان أخـذوا عـلى أيـديـهم فـمنعوهـم نجـوا جـميعا وان تـركـوهـم 

  . ۱غرقوا جميعاً)

قـال الله تـعالـى: وَاتَّـقوُا فِـتْنَةً لاَ تُـصِيبنََّ الَـّذيِـنَ ظَـلمَُوا مِـنكُْمْ خَـاصَـّةً وَاعْـلَمُوا أَنَّ 
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الأنفال: ۲٥]. 

وقـال الله تـعالـى: اعْـلَمُوا أَنَّ الـلَّهَ شَـدِيـدُ الْـعِقَابِ وَأَنَّ الـلَّهَ غَـفُورٌ رَحِـيمٌ * مَـا 
عـَلَى الـرَّسـُولِ إِلَّـا الـْبَلاَغُ وَالـلَّهُ يَـعْلَمُ مَـا تـُبْدُونَ وَمـَا تَـكْتمُوُنَ * قُـلْ لاَ يَسْـتَوِي 
الخَْــبِيثُ وَالــطَّيِّبُ ولََــوْ أَعْــجَبَكَ كَــثْرَةُ الخَْــبِيثِ فَــاتَّــقُوا الــلَّهَ يَــا أُولـِـي الأَْلْــبَابِ 

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة: ۹۸ -۱۰۰]. 
وقـال الله تـعالـى: لـَهُ مـُعَقِّبَاتٌ مِـنْ بـَينِْ يـَدَيـْهِ وَمِـنْ خـَلْفِهِ يَـحْفَظُونَـهُ مِـنْ أَمْـرِ الـلَّهِ 
إِنَّ الـلَّهَ لاَ يُـغيَِّرُ مَـا بِـقَوْمٍ حَـتَّى يُـغَيِّرُوا مـَا بِـأَنْـفُسهِِمْ وَإِذَا أَرَادَ الـلَّهُ بِـقَوْمٍ سـُوءًا فـَلاَ 

مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ [الرعد: ۱۱]. 

فهرس الأعلام 
أبو برزة الأسلمي ۱.
أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ۲.
أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ۳.
أبو هريرة الدوسي  ٤.
أسامة بن زيد  ٥.
الإمام النووي ٦.

١ أحمد في المسند ج ٤ ص ٢٦٨.
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 بشير بن الخصاصية ۷.

الحارث بن يحمد الأشعري ۸.

رويفع بن ثابت الأنصاري  ۹.
سعيد بن كثير بن عفير ۱۰.
سليمان بن يسار ۱۱.
طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي ۱۲.
عاصم بن بهدلة ۱۳.
عامر بن عبد الواحد ۱٤.
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ۱٥.
عبد الله بن كثير ۱٦.
عدي بن عميرة الكندي ۱۷.
علي بن ربيعة ۱۸.
عمرو بن العاص ۱۹.
عمرو بن شعيب  ۲۰.
عمرو بن معد يكرب ۲۱.
قيس بن المكشوح ۲۲.
كركرة ۲۳.
الليث بن سعد  ۲٤.
مجاشع بن مسعود السلمي ۲٥.
مجد الدين ابن الأثير الجزري ۲٦.
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مروان بن الحكم ۲۷.

المسور بن مخرمة ۲۸.

معاذ بن جبل  ۲۹.

النعمان بن بشير ۳۰.

نفطوية ۳۱.

يزيد بن أبي سفيان ۳۲.
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فهرس المراجع 
أبجـد الـعلوم الـوشـي المـرقـوم فـي بـيان أحـوال الـعلوم لـصديـق بـن حـسن ۱.

القنوجي، دار الكتب العلمية - بيروت، ۱۹۷۸. 
أخــــبار الــــقضاة لأبــــي بَــــكْرٍ الــــضَّبِّيّ الــــبَغْدَاديِّ، المــــكتبة الــــتجاريــــة ۲.

الكبرى،ط،۱ ۱۳٦٦ هـ=۱۹٤۷م.  
أسد الغابة، دار الكتب العلمية، ط۱، ۱٤۱٥ هـ. ۳.
إسـعاف المـبطأ بـرجـال المـوطـأ لـعبدالـرحـمن ابـن أبـي بـكر أبـو الـفضل ٤.

السيوطي المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ۱۳۸۹.  
الاعتصام للشاطبي المكتبة التجارية بمصر. ٥.
إعـلام المـوقـعين عـن رب الـعالمـين، محـمد بـن أبـي بـكر أيـوب الـزرعـي أبـو ٦.

عبد الله، دار الجيل - بيروت، ۱۹۷۳. 
الأعـــلام لخـــير الـــديـــن الـــزركـــلي دار الـــعلم لـــلملايـــين بـــيروت ط٥، ۷.

 .۱۹۸۰
الإكـمال فـي رفـع الارتـياب عـن المـؤتـلف والمخـتلف فـي الأسـماء والـكن، ۸.

عــلي بــن هــبة الله بــن أبــي نــصر بــن مــاكــولا، دار الــكتب الــعلمية – 
بيروت ط۱، ۱٤۱۱. 

الإنـــصاف عـــلي بـــن ســـليمان المـــرداوي، دار إحـــياء الـــتراث الـــعربـــي، ۹.
بيروت. 
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أنـيس الـفقهاء فـي تـعريـفات الألـفاظ المـتداولـة بـين الـفقهاء قـاسـم بـن ۱۰.
عـبد الله بـن أمـير عـلي الـقونـوي الـرومـي الحـنفي، دار الـكتب الـعلمية 

ط:  ۲۰۰٤م-۱٤۲٤ هـ.  
بـدائـع الـصنائـع، عـلاء الـديـن الـكاسـانـي، دار الـكتاب الـعربـي بـيروت، ۱۱.

ط۲.  
بـدايـة المجتهـد ونـهايـة المـقتصد لـلإمـام الـقاضـي أبـي الـولـيد محـمد بـن ۱۲.

احمد بن محمد بن رشد الأندلسي دار ابن حزم. 
الـبدايـة والـنهايـة إسـماعـيل بـن عـمر بـن كـثير الـقرشـي أبـو الـفداء مـكتبة ۱۳.

المعارف – بيروت.  
 تـاريـخ ابـن خـلدون الـطبعة الـرابـعة دار احـياء الـتراث الـعربـي بـيروت – ۱٤.

لبنان. 
تـقريـب التهـذيـب لخـاتمـة الحـفاظ أحـمد بـن عـلي بـن حجـر الـعسقلانـي، ۱٥.

دار المكتبة العلمية بيروت – لبنان. 
تــاريــخ الأمم والمــلوك محــمد بــن جــريــر الــطبري دار الــكتب الــعلمية، ۱٦.

بيروت ط۱، ۱٤۰۷ هـ. 
تـاريـخ الخـلفاء عـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر السـيوطـي مـطبعة الـسعادة – ۱۷.

مصر الطبعة الأولى، ۱۳۷۱هـ - ۱۹٥۲م. 
تــاريــخ الــيعقوبــي أحــمد بــن أبــي يــعقوب بــن جــعفر بــن وهــب بــن ۱۸.

واضـح، كـاتـب عـباسـي، طـبعة قـديمـة ۱۸۸۳م- لـيدن- مـطبعة بـريـل- 
وليدن مدينة تقع جنوب هولندا.  
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تــاريــخ دمــشق- الإمــام أبــي الــقاســم عــلي بــن الحــسن ابــن هــبة الله بــن ۱۹.
عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر - دار الفكر، ط۱.  

تـاريـخ عهـد الخـلافـة الـعباسـية لـلدكـتور يـوسـف الـعش رحـمه الله، دار ۲۰.
الفكر ط ۱٦. 

تحـــذيـــر المـــوظـــف مـــن الـــغلول لأبـــي الـــفضل ابـــن البحـــري الأوراســـي ۲۱.
الجزائري، كتاب إلكتروني ۱٤۳٥ هـ. 

تحـريـر ألـفاظ الـتنبيه (لـغة الـفقه) يـحيى بـن شـرف بـن مـري الـنووي أبـو ۲۲.
زكريا / دار القلم – دمشق،ط۱، ۱٤۰۸هـ. 

تحـفة الأحـوذي بشـرح جـامـع الـترمـذي عـبد الـرحـمن بـن عـبد الـرحـيم ۲۳.
المباركفوري أبو العلا دار الكتب العلمية – بيروت. 

تحـفة الـفقهاء محـمد بـن أحـمد بـن أبـي أحـمد، أبـو بـكر عـلاء الـديـن ۲٤.
السمرقندي (المتوفى: نحو ٥٤۰ هـ).  

الـتاريـخ الـكبير محـمد بـن إسـماعـيل بـن إبـراهـيم أبـو عـبدالله الـبخاري ۲٥.
الجعفي، دار الفكر.  

الـتعريـفات الفقهـية، محـمد عـميم الإحـسان المجـددي الـبركـتي، دار ۲٦.
الكتب العلمية)، ط: ۱، ۱٤۲٤ هـ - ۲۰۰۳م. 

تفسـير الجـلالـين جـلال الـديـن محـمد بـن أحـمد المحـلي وجـلال الـديـن ۲۷.
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الحديث – القاهرة ط۱. 

تفسـير الـطبري، محـمد بـن جـريـر الـطبري، مـؤسـسة الـرسـالـة، ط:۱، ۲۸.
۱٤۲۰ هـ،۲۰۰۰م.  
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تـقريـب التهـذيـب. أحـمد بـن عـلي بـن حجـر الـعسقلانـي دار المـكتبة ۲۹.
العلمية بيروت – لبنان. 

تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، ۱۳۸٤ هـ. ۳۰.

الـتلقين فـي الـفقة المـالـكي لأبـي محـمد عـبد الـوهـاب بـن عـلي بـن نـصر ۳۱.
الـــــثعلبي الـــــبغدادي المـــــالـــــكي (المـــــتوفـــــى: ٤۲۲ هـ) دار الـــــكتب 

العلمية،ط۱، ۱٤۲٥ هـ. 
تهـذيـب التهـذيـب لابـن حجـر أبـو الـفضل أحـمد بـن عـلي بـن محـمد ۳۲.

بــن أحــمد بــن حجــر الــعسقلانــي، مــطبعة دائــرة المــعارف الــنظامــية، 
الهند، ط۱، ۱۳۲٦ هـ.  

تهـذيـب الـكمال فـي أسـماء الـرجـال لـلحافـظ المـتقين جـمال الـديـن ابـى ۳۳.
يوسف المزي،مؤسسة الرسالة ط٤.  

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم ۳٤.
لابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد 

القيسي الدمشقي، مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱۹۹۳م. 
جـامـع الأمـهات، عـثمان بـن عـمر بـن أبـي بـكر بـن يـونـس، أبـو عـمرو ۳٥.

جـمال الـديـن ابـن الحـاجـب الـكردي المـالـكي، الـيمامـة لـلطباعـة والنشـر 
والتوزيع ط۲، ۱٤۲۱ هـ - ۲۰۰۰م..  

جــمل مــن أنــساب الأشــراف،أحــمد بــن يــحيى بــن جــابــر بــن داود ۳٦.
البَلاَذُري دار الفكر - بيروت ط۱، ۱٤۱۷ هـ - ۱۹۹٦ م. 
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الجـامـع الـصحيح المخـتصر، محـمد بـن إسـماعـيل أبـو عـبدالله الـبخاري ۳۷.
الجعفي، دار ابن كثير، اليمامة - بيروت. 

الجــامــع الــصحيح المــسمى صــحيح مســلم لأبــي الحســين مســلم بــن ۳۸.
الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري دار الجيل بيروت. 

الجــامــع لأحــكام الــقرآن لابــي عــبد الله محــمد بــن أحــمد الانــصاري ۳۹.
الـقرطـبي الجـزء الاول أعـاد طـبعه دار احـياء الـتراث الـعربـي بـيروت - 

لبنان ۱٤۰٥ هـ. 
الحـــاكـــم فـــي المســـتدرك محـــمد بـــن عـــبدالله أبـــو عـــبدالله الحـــاكـــم ٤۰.

الــــــنيسابــــــوري، دار الــــــكتب الــــــعلمية – بــــــيروت،ط۱، ۱٤۱۱-  
 .۱۹۹۰

الحـاوي فـي فـقه الـشافـعي لأبـي الحـسن عـلي بـن محـمد بـن محـمد بـن ٤۱.
حــبيب الــبصري الــبغدادي، الشهــير بــالمــاوردي (المــتوفــى: ٤٥۰ هـ) 

دار الكتب العلمية ط۱، ۱٤۱٤ هـ - ۱۹۹٤. 
حـسن السـلوك الحـافـظ دولـة المـلوك محـمد بـن محـمد بـن عـبد الـكريم ٤۲.

بــن رضــوان بــن عــبد الــعزيــز الــبعلي شــمس الــديــن، ابــن المــوصــلي 
(المـتوفـى: ۷۷٤ هـ)، المحـقق: فـؤاد عـبد المـنعم أحـمد، دار الـوطـن – 

الرياض. 
حـــلية الأولـــياء وطـــبقات الأصـــفياء، أبـــو نـــعيم أحـــمد بـــن عـــبد الله ٤۳.

الأصبهاني، دار الكتاب العربي – بيروت ط٤، ۱٤۰٥ هـ. 
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حــلية الــفقهاء أحــمد بــن فــارس بــن زكــريــا الــقزويــني الــرازي، أبــو ٤٤.
الحســين (المــتوفــى: ۳۹٥ هـ)، الشــركــة المتحــدة لــلتوزيــع – بــيروت، 

الطبعة: الأولى (۱٤۰۳ هـ - ۱۹۸۳). 
الـديـباج عـلى صـحيح مسـلم بـن الحـجاج لـلحافـظ عـبد الـرحـمن بـن ٤٥.

أبي بكر السيوطي، دار ابن عفان الطبعة الاولى ۱٤۱٦ ه ۱۹۹٦ م. 
رد المحتار لابن عابدين، دار الفكر بيروت. ٤٦.
ردود على أباطيل المكتبة العربية، حماة. ط٤، ۱٤۱٥ه، ۱۹۹٤م.  ٤۷.
ردود عـــلى أبـــاطـــيل للشـــيخ محـــمد الحـــامـــد دار الإمـــام مســـلم ودار ٤۸.

الدعوة.  
الــروض المــعطار فــي خــبر الأقــطار، محــمد بــن عــبد المــنعم، مــؤســسة ٤۹.

ناصر للثقافة، بيروت ط ۲ - ۱۹۸۰ م. 
سـبل الهـدى والـرشـاد فـي سـيرة خـير الـعباد، لـلإمـام محـمد بـن يـوسـف ٥۰.

الصالحي الشامي دار الكتب العلمية بيروت /ط۱/ ۱٤۱٤ ه. 
سـنن ابـن مـاجـه، أبـو عـبد الله محـمد بـن يـزيـد الـقزويـني، دار إحـياء ٥۱.

الكتب العربية.  
ســـنن أبـــي داود أبـــو داود ســـليمان بـــن الأشـــعث السجســـتانـــي، دار ٥۲.

الكتاب العربي بيروت. 
سـنن الـبيهقي الـكبرى أحـمد بـن الحسـين بـن عـلي بـن مـوسـى أبـو بـكر ٥۳.

البيهقي مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، ۱٤۱٤ – ۱۹۹٤. 
سنن الترمذي، دار إحياء التراث العربي – بيروت.  ٥٤.
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سـنن الـدار قـطني عـلي بـن عـمر أبـو الحـسن الـدارقـطني الـبغدادي، دار ٥٥.
المعرفة - بيروت، ۱۳۸٦. 

الـسنن الـكبرى لـلبيهقي، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت، ط:۳،۱٤۲٤ ٥٦.
ه - ۲۰۰۳م.  

 سـنن الـنسائـي الإمـام أحـمد بـن شـعيب، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت ٥۷.
۱٤۱۱ه. 

الســياســات المــالــية فــي عــصر الخــلفاء الــراشــديــن دار إحــياء للنشــر ٥۸.
الرقمي. 

ســير أعــلام الــنبلاء الإمــام شــمس الــديــن الــذهــبي، مــؤســسة الــرســالــة ٥۹.
بيروت ط ۹ ۱٤۱۳ه  

سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي.  ٦۰.

شـرح السـير الـكبير، محـمد بـن أحـمد بـن أبـي سهـل شـمس الأئـمة ٦۱.
الســـرخســـي (المـــتوفـــى: ٤۸۳ه)، الشـــركـــة الشـــرقـــية لـــلإعـــلانـــات، 

۱۹۷۱م.  
شـرح الـزُّرقـانـي عـلى مـختصر خـليل،عـبد الـباقـي بـن يـوسـف بـن أحـمد ٦۲.

الـــزرقـــانـــي المـــصري، دار الـــكتب الـــعلمية، بـــيروت – لـــبنان،ط:۱، 
۱٤۲۲ ه - ۲۰۰۲ م. 

 شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا، دار القلم.  ٦۳.

الشــرح الــكبير لابــي الــبركــات ســيدى احــمد الــدرديــر، دار احــياء ٦٤.
الكتب العربية. 
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شرح صحيح مسلم للنووي، دار إحياء التراث العربي،ط۲. ٦٥.

شــرح فــيض الــقديــر لــكمال الــدن بــن الــواحــد الســيواســي،دار الــفكر ٦٦.
بيروت ط۲. 

صــحيح ابــن خــزيمــة، محــمد بــن إســحاق بــن خــزيمــة الــنيسابــوري، ٦۷.
المكتب الإسلامي بيرو 

صحيفة الإهرام المصرية، ۲۰۱٤، العدد( ٤٦٦۱٤). ٦۸.

صحيفة الخبر الجزائرية، نشر بتاريخ:۲- نوفمبر:۲۰۱۲.  ٦۹.

الـطبرانـي فـي المعجـم الـكبير سـليمان بـن أحـمد بـن أيـوب أبـو الـقاسـم ۷۰.
الـطبرانـي مـكتبة الـعلوم والحـكم – المـوصـل، الـطبعة الـثانـية، ۱٤۰٤ – 

 .۱۹۸۳
طــبقات الحــنابــلة لأبــي الحســين ابــن أبــي يــعلى، محــمد بــن محــمد ۷۱.

المتوفى: ٥۲٦ه، دار المعرفة، بيروت. 
 طـبقات الـفقهاء، لأبـي إسـحاق الشـيرازي ط: ۱: ۱۹۷۰ دار الـرائـد ۷۲.

العربي بيروت. 
الــطبقات الــكبرى محــمد بــن ســعد بــن مــنيع أبــو عــبدالله الــبصري ۷۳.

الزهري الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة: ۱ - ۱۹٦۸ م. 
طـبقات المحـدثـين بـأصـبهان والـوارديـن عـليها لـعبدالله بـن محـمد بـن ۷٤.

جــعفر بــن حــيان أبــو محــمد الأنــصاري مــؤســسة الــرســالــة – بــيروت 
ط۲/ ۱٤۱۲ – ۱۹۹۲.  
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الـعقوبـات الإلهـية لـلأفـراد والجـماعـات والأمم تـألـيف أبـي بـكر عـبدالله ۷٥.
بـن محـمد ابـن أبـي الـدنـيا المـتوفـى ۲۸۱ه تحـقيق محـمد خـير رمـضان 

يوسف دار ابن حزم ۱٤۱٦ه - ۱۹۹٦م. 
 الـعزيـز شـرح الـوجـيز المـعروف بـالشـرح الـكبير، لـعبد الـكريم بـن محـمد ۷٦.

بـن عـبد الـكريم، أبـو الـقاسـم الـرافـعي الـقزويـني، دار الـكتب الـعلمية، 
بيروت – لبنان، ط:۱. 

عـون المـعبود شـرح سـنن أبـي داود محـمد شـمس الحـق الـعظيم آبـادي ۷۷.
أبو الطيب دار الكتب العلمية – بيروت ط۲، ۱٤۱٥ هـ. 

غـريـب الحـديـث لأبـي الـفرج عـبدالـرحـمن بـن عـلي بـن محـمد بـن عـلي ۷۸.
ابن عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن جعفر. 

غــريــب الحــديــث الــقاســم بــن ســلام الهــروي أبــو عــبيد دار الــكتاب ۷۹.
العربي – بيروت ط۱ ۱۳۹٦ هـ.  

غـريـب الحـديـث لإبـراهـيم بـن إسـحاق الحـربـي أبـو إسـحاق، جـامـعة أم ۸۰.
القرى - مكة المكرمة الطبعة الأولى، ۱٤۰٥ هـ.  

غريب الحديث لابن قتيبة، مطبعة العان بغداد ط۱، ۱۳۹۷هـ.  ۸۱.

فــتح الــباري شــرح صــحيح الــبخاري أحــمد بــن عــلي بــن حجــر أبــو ۸۲.
الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة - بيروت، ۱۳۷۹هـ. 

فــتوح مــصر وأخــبارهــا لأبــي الــقاســم عــبد الــرحــمن بــن عــبد الله عــبد ۸۳.
الحـكم بـن أعـين الـقرشـي المـصري دار الـفكر - بـيروت - ۱٤۱٦هـ - 

۱۹۹٦م ط۱. 
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فـقه المـوارد الـعامـة، عـامـر محـمد نـزار جـلعوط، دار أبـي الـفداء الـعالمـية/ ۸٤.
۲۰۱۲م. 

فـيض الـقديـر، عـبد الـرؤوف المـناوي، المـكتبة الـتجاريـة الـكبرى، مـصر، ۸٥.
۱۳٥٦هـ. 

الـقامـوس الفقهـي الـدكـتور سـعدي أبـو حـبيب دار الـفكر دمـشق ط۲، ۸٦.
۱٤۰۸ هـ. 

 قـرة عـيون الاخـيار لـتكملة رد المحـتار عـلى "الـدر المخـتار" عـلاء الـديـن ۸۷.
محمد بن محمد أمين المعروف بابن عابدين، دار الفكر 

الــكافــي لابــن عــبد الــبر أبــو عــمر يــوســف بــن عــبد الله بــن عــبد الــبر ۸۸.
القرطبي دار الكتب العلمية بيروت ط۱/ ۱٤۰۷.  

الكامل لابن الأثير الجزري دار الكتب العلمية. ۸۹.

كــشاف الــقناع لمــنصور بــن يــونــس بــن إدريــس الــبهوتــي، دار الــفكر ۹۰.
بيروت، ۱٤۰۲هـ. 

لــباب الــتأويــل فــي مــعانــي الــتنزيــل عــلاء الــديــن عــلي بــن محــمد بــن ۹۱.
إبـراهـيم بـن عـمر الشـيحي أبـو الحـسن، المـعروف بـالخـازن، دار الـكتب 

العلمية – بيروت، ط۱، ۱٤۱٥هـ.  
لسان العرب لابن منظور دار صادر – بيروت / ط۱.  ۹۲.
المبسوط، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت. ۹۳.
مجـلة مـنبر الـداعـيات الـعدد ٥۸ الـصدارة بـتاريـخ صـفر ۱٤۲۱هـ، أيـار ۹٤.

۲۰۰۰م ص۳۱.  

www.kantakji.com � � من  ١١٩الصفحة  ١١٤ www.kie.university



 الغُلول والإغلال في المالية العامة

مجــمع بــحار الأنــوار فــي غــرائــب الــتنزيــل ولــطائــف الأخــبار جــمال ۹٥.
الـديـن، محـمد طـاهـر بـن عـلي الـصديـقي الـهندي الـفَتَّنِي الكجـراتـي 
(المـتوفـى: ۹۸٦هـ)، مـطبعة مجـلس دائـرة المـعارف الـعثمانـية، ط: ۳، 

۱۳۸۷ هـ - ۱۹٦۷م 
مجموع الفتاوي ط۲ مكتبة ابن تيمية. ۹٦.
المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بيروت، ۱۹۹۷.  ۹۷.
المحـصول فـي عـلم أصـول الـفقه لفخـر الـديـن محـمد بـن عـمر بـن الحسـين ۹۸.

الـــرازي. الـــطبعة الـــثانـــية ۱٤۱۲ هـ - ۱۹۹۲ م مـــؤســـسة الـــرســـالـــة 
بيروت.  

 مـختصر تفسـير الـبغوي عـبد الله بـن أحـمد بـن عـلي الـزيـد ط۱، دار ۹۹.
السلام للنشر والتوزيع، الرياض ۱٤۱٦هـ. 

المـدونـة مـالـك بـن أنـس بـن مـالـك بـن عـامـر الأصـبحي المـدنـي دار الـكتب ۱۰۰.
العلمية بيروت لبنان. 

المسـتدرك عـلى الـصحيحين لـلحاكـم الـنيسابـوري دار الـكتب الـعلمة ۱۰۱.
بيروت ۱٤۱۱هـ. 

المسـتصفى فـي عـلم الأصـول محـمد بـن محـمد الـغزالـي أبـو حـامـد، دار ۱۰۲.
الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، ۱٤۱۳هـ. 

مسند الإمام أحمد، مؤسسة قرطبة، القاهرة ۱۰۳.

مـشاهـير عـلماء الأمـصار لمحـمد بـن حـبان البسـتي دار الـكتب الـعلمية ۱۰٤.
- بيروت، ۱۹٥۹. 
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مصنف ابن أبي شيبة ط۱ مكتبة الرشد الرياض.  ۱۰٥.

معجم البلدان لياقوت الحموي دار صادر، بيروت،ط:۲، ۱۹۹٥ م.  ۱۰٦.

معجــم لــغة الــفقهاء محــمد قــلعجي دار الــنفائــس الــقامــوس الفقهــي ۱۰۷.
الدكتور سعدي أبو حبيب دار الفكر دمشق ط۲، ۱٤۰۸ هـ. 

المــعرفــة والــتاريــخ لأبــي يــوســف يــعقوب بــن ســفيان الــفسوي، دار ۱۰۸.
الكتب العلمية – بيروت 

المــغني لابــن قــدامــة الحــنبلي دار الــفكر بــيروت، المــبدع لإبــراهــيم بــن ۱۰۹.
محــمد بــن عــبد الله بــن مــفلح الحــنبلي، المــكتب الإســلامــي بــيروت 

۱٤۰۰ هـ. 
مـقايـيس الـلغة أحـمد بـن فـارِس بـن زكَـرِيّـا، اتحـاد الـكتاب الـعرب، ط:۱۱۰.

۱٤۲۳ هـ - ۲۰۰۲م.  
مـواهـب الجـليل لمحـمد بـن عـبد الـرحـمن المـغربـي دار الـفكر بـيروت،ط:۱۱۱.

۲، ۱۳۹۸هـ. 
مـوطـأ الإمـام مـالـك مـالـك بـن أنـس أبـو عـبدالله الأصـبحي، دار إحـياء ۱۱۲.

التراث العربي – مصر. 
نـــصاب الاحـــتساب عـــمر بـــن محـــمد بـــن عـــوض الـــسَّنَامـــي الحـــنفي ۱۱۳.

(المتوفى: ۷۳٤هـ). 
الـنظام الـقضائـي فـي الـفقه الإسـلامـي ص٦٥، محـمد رأفـت عـثمان، ۱۱٤.

دار البيان، ط: الثانية ۱٤۱٥هـ - ۱۹۹٤م. 
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الـنهايـة فـي غـريـب الحـديـث والأثـر لأبـي الـسعادات المـبارك بـن محـمد ۱۱٥.
الجزري، المكتبة العلمية - بيروت، ۱۳۹۹هـ - ۱۹۷۹م. 

الهداية شرح البداية طبعة المكتبة الإسلامية. ۱۱٦.

وفـيات الأعـيان وأنـباء أبـناء الـزمـان لـشمس الـديـن أحـمد بـن محـمد بـن ۱۱۷.
أبي بكر بن خلكان. 

مواقع إلكترونية 
طــــريــــق الإســــلام، http://ar.islamway.net/fatwa، تــــاريــــخ ۱.

الفتوى ۷ يناير ۲۰۱۰. 
.۲ .www.moee.gov.eg/test ،وزارة الكهرباء، مصر 
صحيفة الشروق www.shorouknews.com، يوليو ۲۰۱٤. ۳.
.٤ .www.aliftaa.jo ،دار الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية
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صدر للمؤلف 
فــقه المــوارد الــعامــة لــبيت المــال (رســالــة مــاجســتير)، دار أبــي الــفداء (۱)

العالمية، الطبعة الأولى، ۲۰۱۲م. 
الــفقه المــالــي لمــلكية الأراضــي الأمــيريــة (رســالــة دكــتوراه)، ۲۰۱٦م، (۲)

     .KIE Publications مطبوعات
السـياسـات المـالـية عـند الخـلفاء الـراشـديـن، دار إحـياء للنشـر الـرقـمي، (۳)

۲۰۱۳م. 
المـعيار الشـرعـي لـزكـاة الـفطر، مـركـز أبـحاث فـقه المـعامـلات الإسـلامـية، (٤)

۲۰۱٦م. 
(٥)  KIE ،أربـــــــــعون خـــــــــطبة فـــــــــي الإرشـــــــــاد والاقـــــــــتصاد، ۲۰۱٦م

 .۲۰۱۷ ،Publications
الــغلول والإغــلال فــي المــالــية الــعامــة، الــطبعة الأولــى دار إحــياء للنشــر (٦)

	.۲۰۱۷ ،KIE  Publications الرقمي۲۰۱۳م، والطبعة الثانية
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